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  المقدمة

  الرحمن الرحيم بسم الله

  الحمد $ رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لھم دور وعمل محدد  بحيث  ,البشر خلق من مخلوقات الله تعالى في ھذا الكون الفسيح جزء (يتجزأ منه 

وھذا , اGخت�ل الذي يؤثر فيه نزلت عليھم لحدثألوخرجوا عن ھذا الدور الذي حددته لھم الكتب السماوية التي 

م�حظ ومشاھد فعندما فعل البشر مانھوا عنه وأعرضوا عما أمروا به واستجابوا لرغباتھم وشھواتھم ظھر 

فانتشرت اOمراض التي لم تكن معروفة في أس�فھم من قبل وكثرت الحروب , الفساد الذي عم اOرض والسماء

ية ا(حتباس اكل البيئية كما ھو مشاھد من التلوث البيئي وقضالتي قضت على الحرث والنسل وظھرت المش

كل ذلك   -ستمر على ماھو عليه سيحول اOرض الى كوكب (يستطيع البشر العيش عليه والذي لو ا - الحراري 

نتيجة العبث البشري من تجارب نووية وإھدار للطاقة ومصانع تنتج أكثر من اGحتياج البشري كله لھثاً وراء 

فھم , دة وتحقيقاً للرغبات وإشباعاً للشھوات حتى لوكانت على حساب إذ(ل إخوانھم في البشرية واGنسانيةالما

يريدوا أن يشبعوا حتى لو كان على حساب جوع غيرھم ويلبسوا حتى لو كان على حساب عري غيرھم 

سَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ ظَھَرَ الْفَ :" ويستمتعوا حتى لو كان على حساب قتل غيرھم،  وصدق الله العظيم 

  "أيَْدِي النَّاسِ ليِذُِيقھَُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ 

أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً :" فبين الله سبحانه تعالى للبشر أنھم لم يخلقوا عبثاً ولن يتركوا سدى، قال الله تعالى

هَ إaَِّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) 115(وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ aَ ترُْجَعُونَ  ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ ۖ aَ إلَِٰ   " فتَعََالىَ اللهَّ

�فة اOرض جي�ً بعد جيل ليِعُبد الله وحده و(يشُرك به، ھو وإيجادھم في ھذا الكون خ ھممن خلق أن الحكمة وبين

نسَ إaَِّ ليِعَْبدُُونِ  :"الغني سبحانه عن عبادتھم ولكن ليبلوھم أيھم أحسن عم� فقال الله تعالى وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَاْ�ِ

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ ) 56( ن رِّ اقُ ذُو الْقُ ) 57( مَا أرُِيدُ مِنْھُم مِّ زَّ َ ھُوَ الرَّ ةِ الْمَتيِنُ إنَِّ اللهَّ   " )58( وَّ

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِن :" قوله أجسادھم ب سبحانه وتعالى الطاقة المناسبة التي لن تعيش بدونھابين كما و

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ  طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا َّnِ)172( "  

أرواحھم فلن تطمأن بدون إيمان ولن ترتاح بدون عبودية لخالقھا  كذلك الطاقة المناسبة التي لن تعيش بدونھابين 

ِ :" الله تعالى لوقولن تستقر بدون تطبيق لشريعته ي ِ تطَْمَئنُِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُم بذِِكْرِ اللهَّ  ۗ أaََ بذِِكْرِ اللهَّ

  "  )28(الْقلُوُبُ 

 ليھتدوا بھا) الشريعة( وأنزل معھم الكتبليقتدوا بھم ھم الرسل ولكي يحقق البشر العبودية $ وحده أرسل ل  

 يضئ طريقھم فتدلھم على الخير وتحذرھم من الشر وتنظم شئون حياتھم فيستخدموا أجسادھمتكون نبراساً و

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ  :" وأرواحھم لما خلقت له ، قال الله تعالى ُ النَّبيِِّينَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ
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 َّaِالَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْھمُُ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُا فيِهِ ۚ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إ

 ُ ُ الَّذِينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَوُا فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ ۗ وَاللهَّ  يھَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَٰ صِرَاطٍ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنھَُمْ ۖ فھََدَى اللهَّ

سْتقَيِمٍ    " مُّ

حتوى على إبدين عليه وسلم الذي ختم الله به رُسله وأكمل به دينه وجاء فكان آخرھم محمد صلى الله     

 ,سعدھم في دنياھم وأخراھمتنظم حياة البشر وربانية عالمية شاملة مناسبة لكل زمان ومكان ت) قوانين(شريعة 

ذَا الْقرُْآنَ يھَْدِي للَِّتيِ  :" قال الله تعالى ,اوشقي من تركھ اسعد من أخذ بھ رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ إنَِّ ھَٰ ھِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ

الحَِاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْرًا كَبيِرًا  وَيدَْعُ ) 10( ألَيِمًاوَأنََّ الَّذِينَ aَ يؤُْمِنوُنَ باuِْخِرَةِ أعَْتدَْناَ لَھُمْ عَذَاباً ) 9(يعَْمَلوُنَ الصَّ

 aًنسَانُ عَجُو نسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ اْ�ِ   )"11(اْ�ِ

ھكذا على وجه اGط�ق فيمن يھديھم وفيما يھديھم، فيشمل الھدى أقواما وأجيا( ب� حدود من زمان أو (     

يھدي للتي . 1ر يھتدي إليه البشر في كل زمان ومكانمكان ويشمل ما يھديھم إليه كل منھج وكل طريق، وكل خي

ھي أقوم في عالم الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي ( تعقيد فيھا و( غموض، والتي تطلق 

الروح من أثقال الوھم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء، وتربط بين نواميس الكون 

  .اميس الفطرة البشرية في تناسق واتساقالطبيعية ونو

ويھدي للتي ھي أقوم في التنسيق بين ظاھر اGنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله،      

 فإذا ھي كلھا مشدودة إلى العروة الوثقى التي ( تنفصم، متطلعة إلى أعلى وھي مستقرة على اOرض، وإذا العمل

Gنسان به إلى الله، ولو كان ھذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياةعبادة متى توجه ا.  

ويھدي للتي ھي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، ف� تشق التكاليف على النفس حتى      

و( تتجاوز القصد . و( تسھل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة وا(ستھتار. تمل وتيأس من الوفاء

  .وا(عتدال وحدود ا(حتمال

أفرادا وأزواجا، وحكومات وشعوبا، ودو( : ويھدي للتي ھي أقوم في ع�قات الناس بعضھم ببعض     

وأجناسا، ويقيم ھذه الع�قات على اOسس الوطيدة الثابتة التي ( تتأثر بالرأي والھوى و( تميل مع المودة 

سس التي أقامھا العليم الخبير لخلقه، وھو أعلم بمن خلق، وأعرف اO. والشنآن و( تصرفھا المصالح واOغراض

بما يصلح لھم في كل أرض وفي كل جيل، فيھديھم للتي ھي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام ا(جتماع 

  .ونظام التعامل الدولي ال�ئق بعالم اGنسان

ا والربط بينھا كلھا، وصيانة حرماتھا فإذا البشرية ويھدي للتي ھي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعھ     

  .كلھا بجميع عقائدھا السماوية في س�م ووئام

                                                           
1
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الحِاتِ أنََّ لھَمُْ أجَْراً كَبيِراً، وَأنََّ "..  "إنَِّ ھذَا الْقرُْآنَ يھَْدِي للَِّتِي ھِيَ أقَْوَمُ "      رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ  وَيبُشَِّ

فعلى اGيمان . فھذه ھي قاعدته اOصيلة في العمل والجزاء "الَّذِينَ ( يؤُْمِنوُنَ باِْ|خِرَةِ أعَْتدَْنا لھَمُْ عَذاباً ألَيِماً 

اOول مبتور لم يبلغ تمامه، والثاني مقطوع . ف� إيمان ب� عمل، و( عمل ب� إيمان. والعمل الصالح يقيم بناءه

  .وبھما معا تتحقق الھداية بھذا القرآن.. تسير الحياة على التي ھي أقوموبھما معا . (ركيزة له

اGنسان العجول الجاھل بما ينفعه وما يضره، . فأما الذين ( يھتدون بھدي القرآن، فھم متروكون لھوى اGنسان

نْسانُ باِلشَّ " :المندفع الذي ( يضبط انفعا(ته ولو كان من ورائھا الشر له ِGْنْسانُ وَيدَْعُ ا ِGْرِّ دُعاءَهُ باِلْخَيْرِ وَكانَ ا

ولقد يفعل الفعل وھو شر، ويعجل به على نفسه وھو ( . ذلك أنه ( يعرف مصائر اOمور وعواقبھا.. "عَجُوً( 

 )فأين ھذا من ھدى القرآن الثابت الھادئ الھادي؟.. أو يدري ولكنه ( يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه يدري

 أھـ

وص1حھا  وقدرتھا على حل جميع مشاكل  قر بشموليتھا وعالميتھا أه ھي الشريعه ا(س�مية التي ھذ     

حيث نطقت ألسنتھم عداء شھدت به اO الحق مامن المستشرقين فالمنصفون من غير المسلمون  البشرية

تجد قلُوباً خاليةً من  علَّھاكون حجة على أقوامھم يلونحن نذكر ك1مھم بالحقيقة التي لم يستطيعوا إخفائھا 

مونتجمري يقول التعصب والتبعية فتعرف الحقيقة المغيبة عنھم عن ھذه الشريعة السمحة فتخبت لھا قلوبھم ، 

إن اGشارات القرآنية اللصيقة بالعرب ( تنفي أنه عالمي النزعة، أو  :2)William Montogmery Watt ( وات

تي وجھت في البداية Oھل مكة في المدينة كانت تحمل في طياتھا بذور ذو طبيعة عالمية، وأن رسالة اGس�م ال

  .العالمية، أو أنھا كانت منذ البداية أو منذ مضمونھا اOول ذات أبعاد عالمية

  .إن القرآن يحظى بقبول واسع بصرف النظر عن لغته؛ �نه يتناول القضايا ا	نسانية: ويقول  

ونقول عن  ،)اليھودية والمسيحية(ه بالفعل كدين مستقل) عن الدينين ا�قدمين لقد أكد ا	س#م نفس: يقول أيضًاو  

  .!إنه بالفعل كان يفوقھما أو إنه فع#ً كان متفوقًا عليھما، أو أرقى منھما: حق

والشريعة ا	س#مية تختلف اخت#فًا واضحًا عن جميع أشكال القانون؛ إنھا قانون فريد في بابه، إن الشريعة 

م حياة كل مسلم من جميع وجوھھاا	س#م   أھـ  .ية ھي جملة ا�وامر ا	لھية التي تنظ5

ھذا ھو ديننا وھذه ھي شريعتنا التي نرجو ان يعتنقھا البشر جميعاً �نھا لم تنُزل إa لھم ورحمة بھم ، ونقول 

بْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ aَ يكَُونوُا أمَْثاَلكَُم وَإنِ تتَوََلَّوْا يسَْتَ :"قول الله تعالىھذا الكتاب من غير المسلمين  لكل من قرأ

"  

  عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

 

                                                           
2
)33) (226 - 223: ص(مونتجمري وات، المؤرخ اGنجليزي، اGس�م والمسيحية في العالم المعاصر    
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  الباب ا�ول

  ريعة شللالتعريف اللغوي 

وشرائع , كلمة شريعة تعني في اللغة العربية قانون أو طريقة أو منھاج فشريعة الغاب ھي قانون البقاء ل�قوى 

وشريعة حمورابي ھي القوانين التي سنھا الملك حمورابي ملك , الكنيسة ھي القوانين المنظمة للكنيسة وOحوالھا

أما إذا , ن التي سنھا المصريون القدماء لتنظيم أمور دولتھمھي القوانينة وشرائع الفراع, مملكة بابل القديمة

العقائد  شريعة بالدين اليھودي أو النصراني أو اGس�مي فھنا تعني ما شرعه الله وسنه للناس منالإقرنت كلمة 

ا ھنا مع العلم أنن ,نظم لھم شئون دنياھم وتدلھم على سبل الخير والفوز في أخراھمتي تالقوانين الواOحكام و

نقصد بكلمة الشريعة اليھودية والنصرانية الشريعة اOصلية التي أنزلھا الله عزوجل على نبيه موسى ونبيه عيسى 

حفظھا الله من وھي شرائع نسخت بالشريعة اGس�مية والتي , عليھما الص�ة والس�م قبل أن يحرفوھما الناس

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھيَْمِناً عَليَْهِ ۖ وَأنَزَلْنَ  :"تعالى  ، قال اللهأي تحريف أو تغيير ا إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِن ُ ۖ وََ( تتََّبعِْ أھَْوَاءَھمُْ عَمَّ ُ كُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَفاَحْكُم بيَْنھَمُ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ جًا ۚ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

ِ مَرْجِعُ  كِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ ۖ فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ ۚ إلَِى اللهَّ ةً وَاحِدَةً وَلَٰ كُمْ جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ لجََعَلكَُمْ أمَُّ

  .سورة المائدة ")48(تخَْتلَفِوُنَ 

  ة الشريعةمالتضليل ا�ع1مي لكل

بعض  ولكن وھذا ھو اOصل والحق،"قانون"ترجم بكلمة فإنھا ستللغات اOخرى  تترجمإذا  "شريعة"كلمة  

تضليل بمحاولة  لنيل من اGس�م ومن شريعته السمحةلسخرت كل طاقاتھا  الموجھةوسائل اGع�م الغربية 

فعند استعراضھم , اGس�مية لشريعةتشويه المقصود الشرعي من كلمة ا عن طريق هالناس وإبعادھم عن

بالمرادف الصحيح لھا في لغتھم وھو " الشريعة"كلمة  ن( يترجمو فإنھم اGس�مية ع�قة بالشريعةلمواضيع لھا 

" الكتابة الصوتية"طريقة بويكتبونھا  ,"شريعة" باللغة العربيةبترجمتھا كما تنطق وإنما يقومون , "القانون"كلمة 

  !!"شريعة" باللغة العربية تنطق باللغة اOجنبية كما تنطقول�تينية اOحرف ابفتكتب 

SHARIA = LAW / SHARIA LAW = LAW LAW  

فتحاول , كلمة قانون تعني شئ منتظم ومنظم Oحوال البشر لكونعدم ترجمتھا بالقانون ا(س�مي في سبب الو 

محاولين خلق صورة , ة وفك أي إرتباط بينھمافصل بين كلمة قانون وبين كلمة شريعوسائل ا(ع�م المضللة ال

 ، وبالمقابلOحوال البشر ةظممن اف بربرية ھمجية غير منتظمة وليستفي ذھن المستمع لكلمة شريعة بأنھا أعر

 وعندما يترجمون كلمة شرائع الكنيسة, ھا بقوانين موسىنيترجمو كلمة شريعة موسى فإنھم اترجمو إذا

فإنھا تطفئ  اGس�مية عن الشريعةوثائقي  ع�ميإعمل قيامھا بھا عند كما أن !!وھكذا ھا بقوانين الكنيسةنيترجمو

مسلم وتذھب بكل كاميراتھا  المليارين ةباكاميراتھا عن كل المسلمين الموجودين في ب�د العالم والبالغ عددھم قر
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( يتعدى ر مجموعات قبلية عيش أفقتفي رحلة بعيدة عابرة للمحيطات والقارات حتى تصل لجبال قندھار حيث 

تعليم و( حتى فرصة في الحصول على ماء في ال( تملك ما تقتات عليه و( تجد فرص تعدادھم بضعة آ(ف 

ر معاناتھم اGنسانية وحض العالم على تقديم المساعدات اGنسانية لھم فإنھا تقوم يصالح للشرب وبد( من تصو

وفي !! م الوكيل الحصري ل�س�م وأن كل أفعالھم ھي اGس�م ذاتهتصويرھم على أنھوبتحريض العالم عليھم 

تصوير النصارى بأنھم الشعوب المتحضرة ذات التعليم العالي والتقدم العلمي محاولة بذلك تقوم بالوقت  نفس

 ,تباعھم تعاليم دينھم اGس�مياالتأخر بسبب خلق صورة في ذھن العالم عن مدى تأخر المسلمين ومعزية ذلك 

ولقد نسيت وسائل ا(ع�م تلك أو !! تباعھم تعاليم دينھم النصرانيابسبب ومدى تقدم النصارى ومعزية ذلك 

عمل مقارنة بين القبائل المسلمة التي تعيش في جبال قندھار وبين أي مجموعة  أن من أرادشيئا مھما ھو تناست 

عانت  حيث!!! التي تم� كل ب�د أوروبانصرانية القارن بينھا وبين قبائل الغجر ييجب أن  هعرقية نصرانية فإن

نظرا لرفض تلك القبائل  منازل سكنيةمحاو(ت إسكان قبائل الغجر تلك في  منالكثير من الدول اOوروبية 

  .من مكان إلى آخر تنقلوال ترحالعيش ال ھاليتفضل توطينھا في منطقة بعينھال

ً نتھاكاوشديدة تلك القبائل الغجرية عنصرية عانت ولقد   تجاھله كل ھذا تم و, ھمبلدانلكثير من حقوقھم في  ا

كاميراتھم  تدين با(س�م لوجھتالغجرية ولو كانت تلك القبائل  العالمخفاءه عن Gعنه  ھمإطفاء أضواء كاميراتو

يتنقلون ة يعيشون رحالجعلتھم ھي التي  اGس�مية عليھا مصورة إياھا بأنھا ھي اGس�م بعينه وأن تعاليم الشريعة

سواء ا|ن تناست أيضا وسائل اGع�م تلك أن تصور لنا العلماء المسلمين الذين يعيشون كما  !!!من مكان |خر

أو ة العلمي في الكثير من المجا(تالعالم  يقودونوالذين , في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو أسيا أو أفريقيا

في حقبة ما يعرف في  أناروا العالم بعلمھمالذين اOوائل المسلمين فض� عن العلماء ا(قتصادية أو السياسية 

حيث كانت أوروبا منغمسة في كل أوجه التخلف العلمي , أوروبا بالعصور الوسطى أو العصور المظلمة

كانت الكنيسة تضطھد كل ما له ع�قة حيث  مي�دية تقريبا 1400مي�دية وحتى عام  400منذ عام والحضاري 

ألف عام من : "حتى قال المؤرخ اGنجليزي إدوارد جيبون مقولته الشھيرة عن تلك الحقبة, و العلماءبالعلم أ

   .3"نتصار الھمجية والدينا

صحته من بعد التأكد  (إخبر يصلھم وعدم الحكم على الشئ من كل والمسلمون مأمورون في شريعتھم بالتثبت  

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِيبوُا  :"لى وھذا مانطالب به غيرنا أيضاً، يقول الله تعا

  6 الحجرات" قوَْمًا بجَِھَالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ 

  الغرض من سن القوانين 

قتصادية ية أو ا(جتماعم أحوال البشر سواء ا(إن الغرض الوحيد من صناعة القوانين وكتابة الدساتير ھو تنظي 

لخ، باGضافة إلى النص على حقوق وواجبات الفرد في المجتمع تجاه نفسه وتجاه غيره والمجتمع إ...أوالسياسية 

                                                           
3
 Edward Gibbon: ‘In the preceding volumes of this history, I have described the Triumph of barbarism and religion’. 

The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 3, ch. LXXI, p. 1068. 
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فحرية كل فرد ليست مطلقة وإنما تقف وتنتھي عند حقوق , والنص على الحريات الفردية وحدودھا, ككل

ولھذا فإن كل قانون ينص على , عتداءً االفردية حقوق ا|خرين وإ( أصبح تنتھك الحرية  بمعنى أن (, ا|خرين

  .جزاءات تأديبية وعقابية لكل منتھك Oي حق من حقوق ا|خرين

, وبناء على ما سبق فإن معيار نجاح أو فشل أي قانون يتوقف على مدى قدرته على تحقيق الغرض المذكور آنفا 

عتبار أن العقوبات ( يجب أن تھدف إلى مع اOخذ في ا(, ومعاقبة مخالفيهتضمن تحقيقه  وايجاد العقوبات التي

  : أذية المخطئ وإنما يجب أن تھدف إلى تحقيق اOمور التالية 

كما في العقوبات التعويضية عن طريق دفع تعويض مالي أو غرامة مالية للشخص : إص1ح الخطأ .1

 .المتضرر

ً يصبح شخص وتأھيله كي: تقويم المخطئ .2 ً مستقيماً مرحب ا  .به في المجتمع ا

من أن يقدم على خطئه أو جريمته من البداية أو ردعه من أن يعود لخطئه أو جريمته : ردع المخطئ  .3

 .مرة أخرى

  .بعد أن رأوا العقاب الذي نزل به, قتداء بالمخطئ في خطئه أو جريمتهمن ا( :ردع اuخرين .4

  القانون ا�زلي وصناعة القوانين

  :فشل القوانين الوضعية في القضاء على الجريمة

في عالمنا المعاصر نرى الكثير من المؤسسات القانونية والھيئات القضائية وكليات الحقوق والبرلمانات المحلية  

باGضافة إلى جيوش من رجال القانون من المحامين والقضاة والفقھاء الدستوريين , والدولية ومجالس الشورى

كما , باGضافة إلى جيوش من رجال الشرطة وأيضا م�يين السجناء والمعتقلين, ن الدوليين وغيرھمميكّ والمح

ون ستطعنا صناعة ھذا القانافھل , ن يحقق الغرض المذكور آنفانرى العديد من المحاو(ت للوصول لصناعة قانو

ي عالم ملئ بالجريمة في الكثير من أم مازلنا نعيش ف!! نتھاك حقوق ا|خرين ؟االذي يمكنه أن يحقق الردع من 

وبصياغة آخرى ھل نجحت القوانين الوضعية في توفير عالم آمن وھل إستطاعت القضاء على !! دول العالم ؟

ذلك ولكن  م في حاجة ملحة لقانون يحقق لهلإذا فالعا!!! ؟ وتزداد يوماً بعد يوم الجرائم والمشك�ت التي نواجھھا

  كيف ؟

   :ة ا�لھيةأھمية وجود الشريع

!! نھم؟ؤوصناعة وتطبيق قانون ينظم للناس شفي قديم اOزل لم تكن ھناك ھيئات قانونية أو قضائية أو رقابية ل 

ً ولھذا فإما أن ينزل الله تعالى قانون ً إلھي ا ً منتظم ا ً ومنظم ا ون البشر( يحتاج لمشرعيين أو قانونيين لتحسينه أو ؤلش ا

  !! غاب ويأكل القوي الضعيفوإما أن يسود قانون ال, تطويره
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بتغي�ر الزم�ان و( بتغي�ر  ثوابتھ�ا وع�دلھاتغي�ر ت(  ,)قانونا( شريعة فكان من عدله ورحمته لعباده أن ينزل عليھم 

والك�ل س�واء أم�ام , والحق فيھ�ا حق�ا ول�ن يص�بح أب�دا ب�اط�, فيھا جريمة ولن تصبح أبدا فضيلة فالجريمة ,المكان

يعة يھ�دون الن�اس وي�دلونھم لش�رالله لالرس�ل ال�ذين يرس�لھم  د بين فترة وأخرى من خ�لتتجدفأحكامھا أما , عدلھا

أرس�ل الله نبي�ه عيس�ى علي�ه الس��م , بعد أن أضاع وح�رف اليھ�ود أحك�ام ش�ريعتھمف, ون حياتھمؤالله التي تنظم ش

 الله ش�ريعته اGلھي�ة متخ�, وبع�د أن أض�اع النص�ارى وحرف�وا أحك�ام ش�ريعتھم, اGلھي�ةش�ريعة الليجدد لھ�م أحك�ام 

صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان ( تتغي�ر و( تتب�دل فبعثه بشريعة وأحكام  برسالة محمد صلى الله عليه وسلم،

|نَ ا�مَْ|رِ فاَتَّبعِْھَ|ا وaََ تتََّبِ|عْ :" ق�ال الله تع�الى ،فھي الشريعة الخاتمة ،على مر العصور ثُ|مَّ جَعَلْنَ|اكَ عَلَ|ى شَ|رِيعَةٍ مِّ

   18 الجاثية "وَاءَ الَّذِينَ aَ يعَْلمَُونَ أھَْ 

وھذا يتجلى بوضوح في موازنة الشريعة Oنواع العقوبات بأنواع موجباتھ�ا، فجع�ل ش�دة العق�اب مقاب�ل ش�دة أث�ر  

ف�� تس�قط  تساوي بين مستحقي العقوب�ة ,تخضع ل�ھواء والمجام�ت (الجريمة وخطرھا على المجتمع، شريعة 

واض�حًا ف�ي ق�ول  لته بين الناس أو جاھه أو سلطانه، و( تسقط ع�ن الغن�ي لكث�رة أموال�ه، وھ�ذاعن الشريف لمنـز

 س|رَقالش|ريفُ ترَك|وه ، وإذا  ف|يھمُ  س|رَق إذاإنما أھَلكَ الذين قبلكَم ، أنھم كانوا  ":الرسول صلى الله عليه وسلم 

  البخاري "بنتَ محمدٍ سَرقتَْ لقطَعتُ يدَھا الضعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ ، وايمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ  فيھمُ 

   :القانون الوضعي وقانون الغاب

وجه آخر لقانون الغاب وذلك Oن  في عصرنا الحاضر في واقع اOمر وحقيقته أن الكثير من القوانين الوضعية 

و أطماع في البعض من النخبة الموجودة في بعض البرلمانات أو بعض المشرعين القانونيين أشخاص فاسدون ذ

في استغ�ل باقي الشعب  أھدافھم ةخدمومصالحھم  سلطة أو مال فيسنون قوانين ظاھرھا الص�ح وباطنھا تحقيق

( يفرق فيه بين حاكم  عاد( حكيماقانونا ولھذا أنزل الله تعالى المنعم علينا !! من الفئات الفقيرة المطحونة 

ھو قانون العدل البعيد عن اOھواء أو الظلم أو , وطبقةومحكوم أو غني وفقير أو أبيض وأسود أو طبقة 

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ :" قال الله تعالى !! اOطماع سورة المائدة اuية  "أفَحَُكْمَ الْجَاھِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

50.  

  ثباتھا  موعدضطراب القوانين الوضعية ا

لم بشرية مضطردة التغير حيث قوانين وضعية  ھاصناعة القوانين وكتابة الدساتير يجد أنفي تاريخ  الناظرإن  

ً صبح فضيلة أو حقأجريمة في زمن ما  معتبراً ما كان ف, يثبت قانون على حاله لفترة من الزمن  آخرفي زمن  ا

عن رداء طويل يغطي كان عبارة  1920وعام  1850فمث� لباس السباحة للمرأة في أمريكا عام , كذلك العكسو

 المرأة اOمريكية للسباحة لقبض عليھافي عصرنا الوقت ما ترتديه  ذلكفي المرآة ارتدت ولو  ،الجسد كام�

فمث� في دول اGتحاد اOوروبي , يتغير بتغير الزمان فإنه أيضا يتغير بتغير المكان القانونوكما أن ، ولعوقبت
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بل وفي دولة واحدة مثل الو(يات المتحدة , نفسه|خرى داخل اGتحاد ا ةفإن قوانين كل دولة تختلف عن الدول

رغبات وأھواء السياسيين الذين إذاً فھي خاضعة ل، نين تختلف من و(ية لو(ية آخرىاOمريكية فإن القوا

  -:أمثلة على ذلك  ومن الناسيفرضونھا على 

   :4القتل الرحيم

  -:ث�ثة أقسام وينقسم إلى, اGنتحار بمساعدة شخص آخر وھو

وروبية وبعض الو(يات قانوني في بعض الدول اOأمر وھو , بموافقة المريض ويتم: قتل رحيم طوعي .1

 .اOمريكية

مثل القتل الرحيم ل�طفال المباح به في ظل ويتم بدون موافقة المريض، : غير طوعيقتل رحيم  .2

 .5ظروف معينة في ھولندا وفق بروتوكول جرونينجن

 . وھو الذي يكون ضد إرادة المريض: قسريالقتل ال .3

بعض ف صحتھا،يعتقد  ه التيوأسباب هوكل له حجج له مؤيدين للقتل الرحيم ومعارضيناOمر وجود خ�صة و

  . الدول تقنن القتل الرحيم في حين أن دول آخرى تجرمه

ن مريضته ليليان الذي قام بحق 6حا(ت قتل مع سبق اGصرار مثل حالة دكتور نيجل كوكسلوقد تم تسجيل  

 ھانن يخفف عوقد إعتمد في دفاعه أنه أراد أ, بويز بحقنة كلوريد البوتاسيوم السامة ليوقف قلبھا عن العمل

وبعد عام واحد حصل ثانية على , وقد حكمت عليه المحكمة بعام سجن مع وقف التنفيذ, آ(مھا الروماتيزمية

  .رخصته في مزاولة الطب وكأن شيئا لم يكن

   :مخدراتبيع ال

في حين أن بيع أو إستعمال  ،ھناك دول أوروبية قننت بيع وإستعمال المخدرات بشروط وكميات معينة 

ومن العجيب أن إحدى الدول قد قننت بيع المخدرات ولكن , المخدرات ممنوع منعا باتا في دول أوروبية آخرى

وذلك للحد من سياحة  ال المخدراتفي حين حرمت على الزائرين كالسياح وغيرھم إستعم, لمواطنيھا فقط

وھو القرار الذي رفضه غالبية مالكي المقاھي التي تبيع المخدرات قائلين أنه سيقضي , المخدرات على أراضيھا

   !!على تجارتھم ودخلھم
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 Euthanasia. 

5
 Groningen Protocol, 2004, Eduard Verhagen, Netherlands. 

6
 Nigel Cox. 
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   :عقوبة ا�عدام

و(يات و بيهأور آخرى في حين أن دو(ً ,  تحرم عقوبة اGعدام اOمريكيةالو(يات أوربيه وبعض دول ھناك  

  !!مازالت تسنھا وتطبقھا أمريكيةآخرى 

وما ھو ! ھي النزاھة ؟الجريمة وما ي من خ�له ماھونعرف عليه أين المقياس الثابت الذي يمكننا أن نقيس : إذن 

  !؟الحق وما ھو الباطل 

وكذلك اOخ�ق ان ، ( يتغير بتغير الزمان أو المك الحق واحد وثابتن ما يتفق عليه العق�ء أن أ: الخ�صه  

و( يمكن أبدا أن تتحول فضيلة لتصبح رذيلة , الرذائل والخطايا ثابتة ( تتغير بتغير الزمان أو المكانووالفضائل 

   !!أن تتحول رذيلة لتصبح فضيلةأو 

  :الوضعي نونالقالعقوبات في اعبثية 

الحضارة الفرعونية أو الصينية في ما كعلى مر العصور ريعات والعقوبات التي تم سنھا بالنظر في بعض التش 

أو الھندية أو اليونانية أو الرومانية القديمة أو تشريعات القبائل اOفريقية والھنود الحمر نجد أنھا تشريعات أو 

ً جزاف ىتعطھذه العقوبات عقوبات عبثية فقد كانت  والتفنن عقوبة اGعدام على أبسط اOسباب ك, على المخطئ ا

مثل ما حدث مع ملك فرنسا لويس  بالمقصلةبقطع رأسه فتارة تعدمه  ,اGعدامبالمحكوم عليه  في كيفية تعذيب

بالفأس ثم تقطيع جسده Oربع أجزاء مثل ما حدث مع توماس وتارة بقطع رأسه , 1793عام  7السادس عشر

قلبه من صدره ثم وتقطيع أوصاله حيا ثم نزع وتارة بنزع أحشاءه , بالمملكة المتحدة 1684عام  8رمسترونجأ

صلب على وتارة بال, وتارة بالذبح بالسكين, بھولندا 1584عام  9مثل ماحدث مع بالثاسار جيراردقطع رأسه 

وتارة بإلقاءه , كما في محاكم التفتيش اGسبانية والبرتغالية والرومانية تحت إشراف القساوسةحرق حيا شجرة وال

وتارة بالصعق , وتارة بالخازوق, تارة بوضعه حيا في أفران ھتلرو, حيا ل�سود الجائعة في الملعب الروماني

وتارة , بالو(يات المتحدة اOمريكية 2002عام  10مثل ما حدث مع ليندا ليون بلوك على الكرسي الكھربائي

أو  وتارة بسحق رأسة بمطرقة حديدية, بفرنسا 1793عام  11مثل ما حدث مع أنصار الثورة الفرنسية باGغراق

وتارة , بالو(يات المتحدة اOمريكية 1692عام  12أحجار ثقيلة على صدره مثل ما حدث مع جيليز كورآيبوضع 

وتارة بحجرة الغاز , في المملكة المتحدة 1531عام  13مثل ما حدث مع ريتشارد رايس باGلقاء في الزيت المغلي

أثناء الحرب  ليابانيين في مذبحة نانكينجلمدنيين الصينيين من الجنود المثل ما حدث  وتارة بالدفن حيا, السام
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 Louis XVI. 

8
 Hanged, drawn and quartered, Sir Thomas Armstrong. 

9
 Disembowelment or evisceration, Balthasar Gérard. 

10
 Lynda Lyon Block. 

11
 Drownings at Nantes, Noyades de Nantes. 

12
 Death by crushing or pressing, Giles Corey. 

13
 Richard Rice. 
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قطع رأسه ذبحه وثم  وتارة بالشنق, O14سفل بالمنشار الحديديإلى اعلى اOوتارة بنشر جسده من , العالمية الثانية

أحصنة قوية حتى يتمزق الجسد  ةوتارة بالشد بين أربع, 1817بالسكين مثل ما حدث مع جيريميا براندريث عام 

وتارة بالتشريح  ,15في بيرو على يد اGستعمار اGسباني 1781ثل ما حدث مع توباك أمارو عام Oربعة أجزاء م

, وتارة بالرمي بالرصاص, وتارة بالخنق ,في فيتنام 1835عام  16البطئ حيا مثل ما حدث مع جوزيف مارشاند

عدام أثناء تنفيذ الحكم فيھم تتفنن في تعذيب المحكوم عليھم باGالتي عبثية البشعة واOخرى الطرق وغيرھا من ال

و( يتركنا لقمة , ( ينص على عقوبات جزافية, ولھذا فإن التشريع اGلھي ھو تشريع رحمة!!! وفق قوانينھم 

على  اGس�مية حتى مع الحيوان فقد نصت الشريعة .حكامھم العبثيةوأالحكام  المشرعين أو سائغة Oھواء وعبث

إن الله كتب اGحسان على كل شيء ، :" قال صلى الله عليه وسلم  فقد, حه Oكلهالرحمة والرأفة به حتى عند ذب

   .مسلم رواه ) فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته 

  :عقيدة التضحية البشرية في التشريعات البشرية

ستمر حكمھا من االتي  18في إمبراطورية اOزتك 17حية البشريةمارست شعوب أمريكا الوسطى عقائد التض 

, القرن الرابع عشر مي�ديا وحتى السادس عشر مي�ديا وقد حكمت المنطقة التي تعرف اليوم بدولة المكسيك

حيث كان الكھنة يحضرون الضحية البشرية ويضعونھا على صخرة كبيرة ويقوم الكاھن بشق صدر الضحية 

 – 19وھو مازال ينبض رافعا إياه نحو الشمس ليسترضي إله الشمس المسمى ھويتزيلوبوشتليحيا ويخرج قلبه 

عن طريق  21سترضاء إله النار المسمى ھويھويتيوتلأو (, 20سترضاء إله المطر المسمى ت�لوكأو (, -معاذ الله

ت يخرجونه من النار ويشقون حتفال ديني لھذا اOخير يقومون فيه بإلقاء الضحية حيا في النار وقبل أن يمواعمل 

  . صدره وينتزعون قلبه

, قد سلخ جلده من أجل أن يعطي البشر محصول الذرة 22ومن خرافات تلك اGمبراطورية أن اGله كسيبه توتك

ولھذا فقد كان الكھنة يقومون بتكريم ذلك اGله عن طريق , ولذلك فقد سأل البشر ان يعطوه جلدا بشريا مكان جلده

  !!جلد الضحية البشرية ثم يرتدوا ھم جلد الضحية لمدة عشرين يوما وبعدھا يلقون بالجلد في النارأن يسلخوا 

جمھورية باليوم  تعرفوالتي  23حتفال السنوي لمملكة داھوميمث� في ا(ف ةكثيروفي أفريقيا اOمثلة على ذلك  

كما , حتفال السنويجزء من مراسم ا(حرب ويتم ذبحھم ككانوا يأتون بالسجناء وأسرى ال, بغرب أفريقيا 24بنين
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 Death by sawing. 
15

 Dismemberment, Peru, Túpac Amaru II. 
16

 Slow slicing, Joseph Marchand. 
17

 Human sacrifice 
18

 Aztec  
19

 Huitzilopochtli 
20

 Tlaloc 
21

 Huehueteotl 
22

 Xipe Totec 
23

 Annual Customs of Dahomey 
24

 Benin 
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ضحية في يوم  4000ذبح  مي�ديا 1727فقد تم في عام , في حالة موت الملك يقومون بذبح آ(ف السجناءأنھم 

  !!واحد

قبل المي�د توفى الحاكم  621ففي عام , في حضارة الصين القديمة كان يتم دفن العبيد أحياء عند موت سيدھمو 

  .أحياءمعه من عبيده  )177(وتم دفن , 26ينحاكم مقاطعة ك 25مو

تم التضحية بأسرى الحرب وتقديمھم كقربان Gلھة قومية ي كان في القرن الثاني عشر, وفي الشعوب الس�فية 

  .28بيرون 27الس�ف

في يوم رأس ف, صورا معاصرة على اGنترنت في غاية البشاعة نرى  وفي ب�د شرق أسيا حيث تنتشر البوذية 

ويقوموا بغسلھا وتنظيفھا وربط أيديھا , لصينية يقوم بعض البوذيين بإحضار فتاة بعد أن يستأذنوا أبويھاالسنة ا

من الخلف ثم يطعنوھا بالسكين في رقبتھا مثل طعن الخنازير ويضعوا وعاء تحت رقبتھا حتى ( تسقط الدماء 

  !!على الفقراءومن ثم يقوموا بتقطيع جسدھا إربا وتوزيع ھذا اللحم , خارج الوعاء

وتقريبا لم تنج حضارة أو دولة من ,  تلك التشريعات والعقائد العبثية التي ( يقرھا عقل سليم منھذه فقط نبذة  

ستزادة ومن أراد اGط�ع وا(, ء البشريةسترضاء اGله بالدماعقيدة التضحية البشرية (كتلك العقائد اGجرامية 

نتشارھا في اOمريكتين احول العالم ليرى بنفسه كيف كان  حية البشريةفيمكنه البحث في تاريخ عقيدة التض

وجعل لشناعتھا نتقدھا اوقد ذكر العھد القديم تلك العادة والجريمة النكراء و !!استراليا وأفريقيا وآسياووأوروبا 

سفر د ورد في فق حيث كانت عادة الكنعانيين أن يقدموا أطفالھم كذبائح ل�له مولك، لرجملموت باعقابھا ا

كل إنسان من بني إسرائيل ومن : وتقول لبني إسرائيل" 2: وكلم الرب موسى قائ1 1( ):20/1(ال1ويين 

حيث كانت  .) يرجمه شعب ا�رض بالحجارة. الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من أطفاله لمولك فإنه يقتل

  .-والعياذ با$  -ولك ھذه ھي عادة الكنعانيين أن يقدموا أطفال كذبائح ل�له م

سماويا يكافح كل تلك التشريعات العبثية التي بنيت على  أنزل تشريعاً  أن بخلقهولھذا من رحمة الله عزوجل  

قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا :" قال الله تعالى !! .و مورست في شتى الحضارات حول العالم  إذ(ل اGنسان والتضحية به

مَ رَبُّكُمْ عَليَْ  نْ إم1َِْقٍ ۖ نَّحْ حَرَّ نُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ ۖ كُمْ ۖ أaََّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً ۖ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً ۖ وaََ تقَْتلُوُا أوaََْدَكُم مِّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ وaََ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظھََرَ مِنْھَا وَمَا بطَنََ ۖ وaََ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ  لكُِمْ وَصَّ ُ إaَِّ باِلْحَقِّ ۚ ذَٰ مَ اللهَّ حَرَّ

  .151سورة ا�نعام اuية " تعَْقلِوُنَ 
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 Qin 
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 Slavs 
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شتمل على جميع المرسله بدين الحق أالذي  الله عليه وسلم وصدق الله العظيم حين قال عن رسوله محمد صلى

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إaَِّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ :" من به وأخذ بشرعه البشر في دنياھم وأخراھم والسعيد من آ أحوالمايصلح 

  107:ا�نبياء "

أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم ، مؤمنھم :ابن عباس ترجمان القرآن يقول 

وأما كافرھم فإنه  ,جاء من عند الله الجنة وبالعمل بما  ھداه به ، وأدخله باGيمان بهفأما مؤمنھم فإن الله. وكافرھم 

  .دفع به عنه عاجل الب�ء الذي كان ينزل باOمم المكذّبة رسلھا من قبله

الشركية أمور الجاھلية وعاداتھا كان من  مايمحق ويبطل لشريك و �بالله وحده  ةدالعب ليدعوه للعالمالله بعثه  

 .عليھاوتقاليدھم العبثية الھمجيه المتعارف 

  جرائم تم تقنينھا في القوانين الوضعية 

, قد تم إباحتھا وتقنينھا في بعض القوانين الوضعية اOفعال التي تكاد تكون جرائممن الجرائم أو  الكثيرھناك  

من ( يعرف كيف يتم قتل الجنين يمكنه رؤية ذلك عبر اGنترنت من و!! مثل جريمة اGجھاض وقتل الجنين

أن  يفترضويساعدھم في ذلك ممرضات  متخصصينالالدكاترة  كباروالتي يقوم بھا  ,خ�ل عمليات اGجھاض

طلب من اOم نفسھا أو اOم تقديم بعد والعجب أن تلك الجريمة النكراء تتم !! رحمة بالمريض الن من صفاتھ

ذي وصلوا اليه سباب تافھة تدل على مستوى ا(نحطاط البشري الO, بنھما الجنيناقتل معا إلى الطبيب لواOب 

بسبب رغبتھم في التمتع بالسفر والحرية قبل اGلتزام بمسؤليات اGھتمام بطفل غير مستعدين Gستضافته كونھم 

  !!! آخرى بسبب عوائق مادية أو إجتماعية أو, رضيع

 ,افي بعض الدول الفقيرة في أسيا وأفريقي وبشكل أسوأ, منتشر في الكثير من الدول المتقدمةوھذا الفعل  

في مفھومھم يشكل الذي الولد بخ�ف  عبئا إقتصاديا على اOسرة تشكل(عتبارھا  خصوصا وإن كان الجنين أنثى

وقد رأينا . فيحمل من أعباء اOب ويساعده في توفير الموارد المالية ل�سرة, عنصرا بناءا ومنتجا في اOسرة

، .مجئ اGس�مكفار مكة قبل م أحياء كما كان يفعل بناتھ يئدونصورا Oباء في بعض الدول الفقيرة بشرق أسيا 

رَ أحََدُھُم باِْ�نُثىَٰ ظَلَّ وَجْھُهُ مُسْوَدًّا وَھُوَ :" قال الله تعالى حكاية عن فعلھم الشنيع وجريمتھم النكراءالذين  وَإذَِا بشُِّ

هُ فِ ) 58( ظِيمٌ كَ  رَ بهِِ ۚ أيَمُْسِكُهُ عَلىَٰ ھُونٍ أمَْ يدَُسُّ ي التُّرَابِ ۗ أaََ سَاءَ مَا يتَوََارَىٰ مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّ

  59-58النحل " )يحَْكُمُونَ 

والذي نصت المادة الرابعة منه  القانون الروماني ة مثلوقد كانت تلك الجريمة مقننة في بعض القوانين القديم 

 حيثالحضارة اليونانية القديمة  فييضا منتشرة ك الجريمة أكما كانت تل. 29"أن يتم قتل أي طفل معاق"على 

إحدى  لذلك تشيربه يقتل كما  كانت اOم بعد الو(دة تعرض المولود على اOب فإن رضي به عاش وإن لم يرض

بمحافظة ) تسمى قديما بمدينة أوكسيرينخوس(البرديات الرومانية اOثرية والتي تم إكتشافھا في مدينة البھنسة 
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 Roman Law, Table IV. A dreadfully deformed child shall be quickly killed. 
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: البردية خطاب من زوج لزوجته يقول فيه ت تلكإنتشار تلك العادة بين الرومان حيث تضمنوتبين المنيا بمصر 

  .30"قتليهاكان أنثى فوإن , لو كان المولود ولد دعيه يعيش"

إنَِّ (: ، قال صلى الله عليه وسلم نكراءالجريمة ال ت تلكحرمفقد , الرحمةالعطف وشريعة  اGس�مية الشريعةأما  

ھَاتِ  مَ عَليَْكُمْ عُقوُقَ اَْ�مَُّ َ حَرَّ ؤَالِ وَإضَِاعَةَ الَْمَالِ , وَكَرِهَ لكَُمْ قيِلَ وَقاَلَ , وَمَنْعًا وَھَاتِ , وَوَأْدَ الَْبنَاَتِ , اللهََّ  -  )وَكَثْرَةَ الَسُّ

  .مُتَّفقٌَ عَليَْهِ 

وaََ : (فقال الله تعالى!! الحق في الحياةومن أھم تلك الحقوق  في بطن أمهلجنين وھو مازال احقوق  نصت علىو

نْ إم1َِْقٍ ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھُمْ تقَْتلُوُا أوَْ    151ا|ية  اOنعامسورة ) aَدَكُم مِّ

اعدلوا " : صلى الله عليه وسلمقال وألغت كل أشكال التمييز والتفرقة في المعاملة بين اOبناء ذكورا أو إناثا، ف 

  البخاري" بين أوaدكم في العطية 

  

                                                           
30

 Oxyrhynchus, Egypt, 1 B.C. (Oxyrhynchus papyrus 744. G). 
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  :ا�س1مية الشريعة

محيطھم ھي كما سبق وقلنا ما شرعه الله تعالى وسنه للناس من قوانين منظمة لع�قتھم با$ تعالى وع�قتھم ب 

نظم المعام�ت اGقتصادية مايومنھا , ر العبادةنظم أموي مافمن تلك القوانين , ا(نساني والحيواني والبيئي

واOحوال الشخصية وقوانين تنظم اOسس التي تبني عليھا الدولة وتنظم عمل السلطة وا(جتماعية والتجارية 

   .التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية

  :ا�س1مية مقاصد الشريعة

وھي المعاني الكلية التي قصدتھا الشريعة والتي من , ة لتحقيقھامقاصد الشريعة ھي الغايات التي جاءت الشريع

  :  اGس�مية أجلھا شرعت اOحكام والحدود، فمن المقاصد العامة للشريعة

وَقضََىٰ رَبُّكَ أaََّ تعَْبدُُوا إaَِّ إيَِّاهُ :" قال الله تعالى , اGس�مية إن حفظ الدين ھو أھم مقاصد الشريعة: حفظ الدين -1

  .23سورة ا�سراء اuية  "وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً ۚ 

ونصت الشريعة على الثواب العظيم لمن ساعد الناس على حفظ دينھم سواء بتعليمھم الدين فقد قال رسول الله  

  . صحيح البخاري "خيرُكم مَن تعلَّم القرآنَ وعلَّمه: "صلى الله عليه وسلم

وقد قال صلى , ى لما يعلم الناس أمور دينھم ويفقھم بھا كبناء المساجد للتعبد والتعلمأو ببناء مايكون مجمعاً وملتق 

  .صحيح ابن حبان "مَن بنى nِ مسجدًا ولو كمَفْحَصِ قطَاةٍ بنى اللهُ له بيتاً في الجنَّةِ : "الله عليه وسلم

  :ا|تيه من خ�ل لذلك حافظت علي اGس�مية والحفاظ على الدين من أوجب الواجبات في الشريعة

  . للدين ةمشروعية صد أي عدوان خارجي يقصد اGساءالنص على   �

مثل من يريد النيل من الدين عبر رسم رسومات , كافحة وتحريم أي إساءة للدين داخل الدولةم �

بحجة حرية التعبير وما إلى , إلى اGس�م أو لكرامة نبي اGس�م صلى الله عليه وسلم تسئكاريكاتورية 

 . فحرية التعبير ( تعني أبدا أن تكون حرية في السب والتشھير واGساءة والتمييز العنصري, كذل

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ :" ا(بتداع في الدين وذلك لكون الدين كمل وتم، قال الله تعالى  مكافحة �

س1َْمَ   .3سورة المائدة ا|ية  . دِيناً ۚ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ اْ�ِ

:" قال الله تعالى ولذلك ، ، وا(بتداع وسيلة لھدم الدينما ليس منهفيه وأدخل  هفقد زاد في شيئاً في الدين فمن ابتدع 

َ a يَ  ِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ   144: ﴾ ا�نعامھْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

من الفرد تجاه نفسه  ا(عتداءعليھا سواء كان ھذا  ا(عتداءخلق الله تعالى النفس البشرية وحرم  :حفظ النفس -2

َ  إنَِّ  أنَْفسَُكُمْ  تقَْتلُوُا وaََ  :"بإھ�كھا، لقوله تعالى    29ية سورة النساء ا|"  رَحِيمًا بكُِمْ  كَانَ  اللهَّ
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 الَّتيِ النَّفْسَ  تقَْتلُوُا وaََ  :"لقول الله تعالى  ,أومن إعتداء الفرد تجاه نفس أخرى سواءً أكانت نفس مؤمن أو كافر

مَ  ُ  حَرَّ   33سورة اGسراء ا|ية "  باِلْحَقِّ  إaَِّ  اللهَّ

 القتيل بالتنازل عن القصاص، ياءالقاضي وباب العفو مفتوح من أول تل قصاصاً بحكم منقُ فمن قتل نفساً متعمداً  

نثىَٰ باِْ�نُثىَٰ ۚ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ ۖ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَاْ�ُ  :"لقول الله تعالى 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فمََنِ اعْتدََىٰ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْ  لكَِ تخَْفيِفٌ مِّن رَّ رُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ ۗ ذَٰ

لكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ    178البقرة " بعَْدَ ذَٰ

ميز الله تعالى اGنسان عن سائر الحيوانات بنعمة العقل وأوجب من التشريعات ما يحفظ ل�نسان  :حفظ العقل -3

م كل ما يلحق ضرر به أو يتسبب في تغييبه مثل الخمر وغيرھا من المخدرات التي تذھب العقل رّ تلك النعمة فح

 الشَّيْطاَنِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَاْ�زaََْمُ  وَاْ�نَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّھَا ياَ:" لقول الله تعالى, وتتلفه

  90سورة المائدة ا|ية  " تفُْلحُِونَ  لعََلَّكُمْ  تنَبِوُهُ فاَجْ 

فھي رأس كل شر  ولقد سميت في ا(س�م بأم الخبائث لعظم خطرھا سواءً على الفرد نفسه أو على مجتمعه 

   .ومبدأ كل جريمه

لح وتستجلب المال عصب الحياة جعله الله تعالى وسيلة أساسية للحفاظ عليھا فبه تقوم المصا :حفظ المال -4

وقد بين الله تعالى الطرق المشروعة Gكتساب المال , إلخ... اOرزاق فيتوفر الطعام والملبس والتعليم والمسكن

ولذلك حرم كل عمل يتسبب في إھ�ك المال وضياعه دون وجه حق وحرم إستغ�ل , وسبل تنميته وسبل إنفاقه

 أيَُّھَا ياَ : "لقول الله تعالى  والسرقة والقمار والرھان، الناس وأكل أموالھم بالباطل عن طريق الربا والرشوة

  29سورة النساء ا|ية "  باِلْباَطِلِ  بيَْنكَُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُا aَ  آمَنوُا الَّذِينَ 

, أو إنفاقه بما يعود بالضرر على الشخص نفسه أو على غيره أو ا(سراف والتبذير في صرفه من غير حاجة 

وَآتِ  :"باء بالصلة والبر أو عامة المحتاجين بالصدقة وا(حسان لقوله تعالى ه من الحقوق سواءً ل�قروأوجب في

رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ ال رْ تبَْذِيراً،إنَِّ الْمُبذَِّ بيِلِ وaَ تبُذَِّ يْطاَنُ لِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ ياَطِينِ وَكَانَ الشَّ رَبِّهِ شَّ

  27-26:ا�سراء" كَفوُراً 

كل ما يكون سبباً في اخت�ط ا(نساب مثل جريمة الزنا، قال الله  اGس�مية حرمت الشريعة :حفظ النسل -5

ناَ تقَْرَبوُا وaََ  " :تعالى   32سورة اGسراء ا|ية "  سَبي1ًِ  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إنَِّهُ  الزِّ

وَمِنَ  "، فقال الله تعالى في القضاء على النسل أو قطعه كاللواط والسحاقن سبباً أيضاً جميع مايكوكما حرمت  

َ عَلىَٰ مَا فيِ قلَْبهِِ وَھُ  نْياَ وَيشُْھِدُ اللهَّ وَإذَِا توََلَّىٰ سَعَىٰ فيِ اْ�رَْضِ  وَ ألَدَُّ الْخِصَامالنَّاسِ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ aَ يحُِبُّ الْفسََادَ    .205 – 204سورة البقرة ا|ية " ليِفُْسِدَ فيِھَا وَيھُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللهَّ
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  :الحدود

ولضمان  ،تنظم حياة البشرالله لنزلھا أالتي للحفاظ على تلك القوانين  اGس�مية في الشريعةشرعت الحدود  

فشرع الله خالف تلك القوانين من ون ينظم جزاءات تأديبية وعقابية لتوجب وجود قانإحترام الناس لھا وتطبيقھا 

وكثيرا ما يخلط غير  ،لم تنص على حد إ( لحماية حق اGس�مية فالشريعة ) قانون العقوبات( وھو الحدود 

ھي فقط الحدود  اGس�مية متصورين أن الشريعةنفسھا  اGس�مية بين الشريعةالمسلمين بين مفھوم الحدود و

وھذا التصور غير صحيح فالحدود , وقتل القاتل إلخ )الكف( والجزاءات التأديبية والعقابية من قطع يد السارق

( الحدود مة إقا، وفي للحفاظ عليھا وضمان عدم مخالفتھا  الشريعه ا(س�ميه فعقوبات تطبق في حق من خال

ضمان للحفاظ وعقولھم فھي  على أنفسھم وأموالھم وممتلكاتھم واعراضھم حفاظو حياة للناس) قانون العقوبات 

من اللصوص  )اGس�مية الشريعة (وھي  المدينةالسور الخارجي الذي يحمي  بمثابةھي على الكيان البشري ف

وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَياَةٌ :" ، وصدق الله العظيم ا ين بداخلھا|منالساكنين على  ا(عتداءو ھاالذين يريدون إقتحام

  .179سورة البقرة ا|ية . "ياَ أوُليِ اْ�لَْباَبِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

فق�د بل أمر الله تعالى بھا في جميع الشرائع السماوية،  اGس�مية علماً أن الحدود ليست أمراً مستحدثاً في الشريعة

إنَِّ|ا أنَْزَلْنَ|ا التَّ|وْرَاةَ فيِْھَ|ا ھُ|دًى :" قال الله تعالى بإقامة الحدود في التوراة المنزلة على موسى عليه الس�م، أمر الله 

بَّانيُِّوْنَ وَا�حَْباَرُ بمَِا ا ا مِنْ كِتاَبِ اللهِ وَكَانوُْا عَليَْ|هِ سْتحُْفظِوُْ وَنوُْرٌ يحَْكُمُ بھَِا النَّبيُِّوْنَ الَّذِيْنَ أسَْلمَُوْا للَِّذِيْنَ ھَادُوْا وَالرَّ

. زَلَ اللهُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِوْنَ شُھَدَاءَ ف1ََ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وaََ تشَْترَُوْا بآِياَتيِْ ثمََناً قلَي1ًِْ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْ 

ن وا�ن||ف ب||ا�نف وا�ذن ب||ا�ذن والس||ن بالس||ن والج||روح وكتبن||ا عل||يھم فيھ||ا أن ال||نفس ب||النفس والع||ين ب||العي

-44سورة المائ|دة أي|ة "(قصاص فمن تصدق به فھو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك ھم الظالمون 

45(  

وقفين|ا عل|ى آث|رھم :"  ق�ال الله تع�الى ،وكذلك أمر الله بإقامة الحدود في ا(نجيل المنزل على عيسى علي�ه الس��م

عيسى ابن مريم مصدقاً لما ب|ين يدي|ه م|ن الت|وراة وآتين|ه ا�نجي|ل في|ه ھ|دى ون|ور ومص|دقاً لم|ا ب|ين يدي|ه م|ن ب

ُ فيِ . *التوراة وھدى وموعظة للمتقين نجِيلِ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ ئكَِ ھُ|مُ وَلْيحَْكُمْ أھَْلُ اْ�ِ ُ فأَوُلَٰ هِۚ  وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

  .47 – 46سورة المائدة اuية  "الْفاَسِقوُنَ 

   :من يتولى إقامة الحدود 

موكول فارتكب معصية توجب الحد ) القانون ا(س�مي(على من خالف الشريعه الحدود تنفيذ وتطبيق إن أمر  

وتدرج فاGس�م دين نظام وترتيب  إقامتھا،الحق في المجتمع وب عنه وليس Oفراد إلى الحاكم المسلم أو من ين

المكلف بتنفيذ الله عليه وسلم إ( بإذنه Oنه  ى، فلم يقم حد في عھد رسول الله صلو ھمجية وليس دين عشوائية 

يقول الله  ,بعدهمن أتي فھو حق لكل حاكم يحكم باGس�م ي لكونه الحاكم اOحكام وإذا كان ھو المكلف بالحكم
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ُ وaََ تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا :"سبحانه وتعالى ُ  وَأنَِ احْكُمْ بيَْنھَمُْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أنَْ يصُِيبَ    .49سورة المائدة  "ھُمْ ببِعَْضِ ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ إلِيَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللهَّ

   :ما تسقط به الحدود

إلى أنه يقبل من المقر الرجوع عن ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد(ذھب الجمھور  :الرجوع عن ا�قرار .1

ز بن مالك رضي الله عنه والذي كان فماع ,31وأنه يترك إذا ھرب لعله يرجع ,سقط عنه الحداGقرار وي

فأشار عليه ھزال , قد وقع في الزنى مع جارية من الحي, يتيما في وصاية ھزال اOسلمي رضي الله عنه

وبعد إقراره أربع مرات أمر , رضي الله عنه بأن يذھب ويعترف بذنبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكن عند إقامة الحد عليه جزعت نفسه وھرب حتى , ه الحدالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيموا علي

ھ1 : (فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث قال, أوقفه عبد الله بن أنيس وأقاموا عليه الحد

أخرجه ) يا ھزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت, فيتوب الله عليه, فلعله يتوب, تركتموه

على الذھاب للنبي صلى الله  زعام حثوھزال ھو الذي , وصححه اOلباني حاكموأبو داود ، وال ، أحمد

ھي كناية عن صده عن " بكلو سترته بثو"وقوله صلى الله عليه وسلم , عليه وسلم ل�عتراف بذنبه

وإنما ذكر , وكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئته: "قال الباجي, اGعتراف الذي أوجب عليه الحد

   .32"الرداء على وجه المبالغةفيه 

قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الخليفة  فالحدود تدرأ بالشبھات, بالظنتقام الحدود  ف� :الشبھة .2

، أحبُّ إليَّ من أن أقُيمَھا بالشبھاتِ  الحدودَ Oن أعطلَ ": الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

   .سقط عنه الحد, فمن سرق ما( ظنا منه أن له به حقذلك ول. ابن أبى شيبة هأخرج ."بالشبھاتِ 

إذا كانت التوبة بعد القدرة عليه ف� يسقط  أما ,القدرة عليه سقط عنه الحد قبلإذا تاب الجاني  :التوبة .3

َ  أنََّ  فاَعْلمَُوا عَليَْھِمْ  تقَْدِرُوا أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  تاَبوُا الَّذِينَ  إaَِّ : (ل الله تعالىوقل سورة المائدة ) رَحِيمٌ  غَفوُرٌ  اللهَّ

والتوبة المقصودة ھنا التي تسقط معھا الحد قبل القدرة على الجاني ھي التوبة المتعلقة بحد . 34ا|ية 

أما بالنسبة لباقي الحدود مثل الزنا . وھذا بإجماع الفقھاء, وحد الردة) حد الحرابة(قطاع الطريق 

أنه تسقط ھذه الحدود بالتوبة قبل المقدرة عليه  إلى اOول ذھب الرأي: والسرقة فھنا اOمر فيه قو(ن

أما التوبة . ذھب إلى أن التوبة في ھذه الحدود قبل القدرة عليه ( تسقط الحدفقد أما الرأي الثاني , كذلك

سواء قبل أو بعد القدرة على مرتكب ھذا  المتعلقة بحد القذف فقد أجمع الفقھاء أنه ( يسقط معھا الحد

 .لمن أراد اGستزادة فعليه الرجوع لكتب الفقه اGس�مي في ھذه المسألةووفي المسألة تفصيل  .لذنبا

 .رجع الشھود عن شھادتھم بعد الحكم وقبل تنفيذه مسقط للحد عن المشھود عليه:  الرجوع عن الشھادة - .4
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  .د فقط فإذا تكررت الحدود من جنس واحد قبل الحد فيجزئ عن الجميع حد واح :التداخل .5

  : 33شروط وجوب الحد

 Gفاقةا(بعد االسكران ( على و ف� يقام الحد على الصغير أو المجنون والمعتوه )العقل والبلوغ(التكليف  -1

 عنالمَجنونِ المَغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يبَْرَأَ ، و  عَن:  ث1ثةٍ  عن القلمُ رُفعَِ :"عليه وسلم  ، لقوله صلى الله

 –صحيح الجامع  )أحمد ، وأبو داود ، والحاكم(رواه  ".الصبيِِّ حتى يحَْتلَمَِ  عنِ قظَِ ، والنائمِِ حتى يسَتي

 .اOلباني

ِ مِن بعَْدِ إيِمَانهِِ إaَِّ مَنْ :" قال الله تعالى  .اGختيار وعدم اGكراه -2 َّnِيمَانِ  مُطْمَئنٌِّ  وَقلَْبهُُ  أكُْرِهَ  مَن كَفرََ با باِْ�ِ

كِن مَّن شَرَ  ِ وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَٰ نَ اللهَّ  106النحل " حَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََليَْھِمْ غَضَبٌ مِّ

 .الصحة والقدرة ف� يقام الحد على المريض وضعيف الخلقة إ( بعد الصحة  -3

 .العلم بالتحريم -4

, تعالى ة حسبة $فھو مخير بين أداء الشھاد, من عاين ارتكاب مسلم لمعصية: 34استحباب الستر على المسلم

وفيه تفصيل ولمن أراد اGستزادة فعليه الرجوع لكتب الفقه ( وھو اOولى, وبين الستر على أخيه المسلم

  .مسلم "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا واuخرة": فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, )اGس�مي

  :شبھة قسوة الحدود

 )القط�ع وال�رجم القت�ل و( أن الحدود التي شرعھا اGس�م ل�بعض الج�رائمم الغربي يتناقل من خ�ل وسائل اGع�

  !!في وقتنا الحاضر؟ (تصلحھمجيه  وحشية عقوبات قاسية

  :والجواب على ھذه الشبھة 

إن الجميع يتفق على أن ھذه الجرائم لھا أضرارھا التي ( تخفى على المجتمع، وأنه (بد من مكافحتھا والتصدي  

ھل العقوبات التي وض�عھا : وليسأل كل نفسه! بفرض العقوبات عليھا، أما ا(خت�ف فيكون في نوع العقوبات لھا

وض��عھا وقنَّنھ��ا البش��ر الت��ي ( تزي��د  اGس���م أج��دى وأنج��ح ف��ي قط��ع داب��ر الجريم��ة أو تقليلھ��ا أم العقوب��ات الت��ي

  !م باقي الجسد؟ فالعضو الفاسد (بد له من البتر ليسل!الجريمة إ( انتشاراً 

ومالم يكن ك�ذلك فق�د فق�د ليكون أردع وأزجر للمجرمين  أن كل عقاب (بد فيه من قسوةمن المعلوم عق�ً  •

  .ص�حيته 
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قسوتھا ظلم للمجتمع فكيف سيأمن الفرد عل�ى نفس�ه ومال�ه وعرض�ه ، فاقام�ة لعلة ترك تطبيق الحدود أن  •

م�ن ج�زء يج�ري عملي�ة جراحي�ة فيستأص�ل الطبي�ب  فم�ثً� الحدود رحمة للمجتمع ولمن أق�يم علي�ه الح�د، 

بغرض معالجته فظاھر عمله ھذا قسوة في حق الجزء المستأصل ولكنه في الحقيقة رحمه جسم المريض 

  . وھكذا الحدود تستأصل مافسد من المجتمع ليسلم المجتمع  .لباقي الجسد ليسلم 

   :بالقوانين الوضعية ا�س1مية ع1قة الشريعة

Oمية (شياء في الشريعةصل في اا�سGباحة لقوله تعالى  اGأنََّ  ترََوْا ألَمَْ :" الحل وا  َ رَ  اللهَّ  فيِ مَا لكَُمْ  سَخَّ

مَاوَاتِ     20:سورة لقمان " وَباَطِنةًَ  ظاَھِرَةً  نعَِمَهُ  عَليَْكُمْ  وَأسَْبغََ  اْ�رَْضِ  فيِ وَمَا السَّ

: لقوله صلى الله عليه وسلم ،على تحريمه ةإ( ما ورد دليل من مصادر الشريع

ُ  أحلَّ  ما" مَ  ح1لٌ  فھَوَ  كتابهِِ  في اللهَّ ِ  عافيةٌ، فاقبلَوا منَ  فھَوَ  حرامٌ، وما سَكَتَ عنهُ  فھَوَ  وما حرَّ العافيةَ  اللهَّ

َ  فإنَّ    .مستدركال" .)64:سورة مريم( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِياًّ: لم يكَُن نسَياًّ ثمَُّ ت1 ھذِهِ اuيةَ  اللهَّ

باحتھا طالما أنھا ( تتعارض معھا أبل  التي تنظم حياة الناسلم تحرم القوانين الوضعية  اGس�مية الشريعةإذاً ف

وإنما حرمت تلك القوانين التي تقنن الجرائم أوالمحرمات التي أثرھا , إلخ .... كالقوانين البحرية أو قوانين العمل 

ريم من الناحية العقلية أو المالية أو اGجتماعية واOخ�قية أو الصحية فالتحواضح على البشرية سواءً الالسلبي 

O نسان نفسهGن الله في تشريعاته غني عن خلقه لن تضره معصيتھم ولن تنفعه طاعتھم ، يصب في مصلحة ا

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَ :" قال الله تعالى  ِ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ َّnِثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُوا با طنََ وَاْ�ِ

ِ مَا aَ تعَْلمَُونَ  لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ   .33سورة ا�عراف اuية " .مَا لمَْ ينُزَِّ

  ا�س1مية الدول في غير ا�س1مية المطالبة بتطبيق الشريعة

  :ا�س1مية غيرفي الدول  �س1ميةا محاكم الشريعة

 في بعض الدول اGس�مية صحفية تستنكر وجود مجالس أو محاكم للشريعةھناك حم�ت إع�ميه وتقارير  

ليست محاكم بالمعنى المتعارف عليه قانونيا  اOمر وھي في واقعوقننتھا سمحت بھا التي  اGس�مية غير الغربية

شخص شخص  قتلفمث� لو , ن في مسائل الزواج والط�ق والميراث وغيرھامجالس تساعد المسلميھي وإنما 

ولكن . وإنما ستحيله الشرطة للمحاكم القانونية اGعتيادية في تلك الب�د القتلفلن تقيم عليه تلك المجالس حد آخر 

 اتصورھفجالس من تلك المفي تلك الدول المواطنين إرھاب  تريدصحفية الالحم�ت إ(ع�ميه والتقارير تلك 

تجعل حيث  ,ل�س�م وأھله جھل أو كراھية محضة لىمبني عخال من الصحة عبثي غزو لب�دھم وھو ك�م  اأنھ

 !!بعيدا عن أعين الشرطةداخلھا  اGس�مية أنه يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في الشريعةالناس يظنون 

 Oحوال الشخصية لغير المسلمين المطبق في الدولفإن تلك المجالس على غرار قانون ااOمر وفي واقع 

 أن يتحاكم غير المسلمين المقيمين في الدول سمحتأنھا  اGس�مية فمن سماحة الشريعة ،نفسھا اGس�مية
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 اGس�مية ولم تفرض عليھم القوانين, إلى شرائعھم في كثير من المسائل مثل الزواج والط�ق وغيره اGس�مية

 .إ( إذا رغبوا ھم في أن يترافعوا إلى المحاكم اGس�مية للقضاء بينھم المسائلمسلمين في تلك المطبقة على ال

, على تحريمھا وتجريمھا لم تحرمھا على غير المسلمين اGس�مية وحتى في بعض اOفعال التي تنص الشريعة

يعتقدوا في تحريمه رغم أنه (  روأكل لحم الخنزيرب الخمر وذلك Oن ش وأكل لحم الخنزير مثل شرب الخمر

  .وھناك العديد من اOدلة على ذلك في عقيدتھم في الواقع محرما

برامج أحد ال يمقدمالموجھة والمسيسة أن  ومن اOمثلة على خبث ھذه الحم�ت اGع�مية والتقارير الصحفية 

القانون اGس�مي أو قانون  لكلنسبة با أيھما أو(ً : في ب�دهيسأل المسلمين المقيمين على أحد القنوات الفضائية 

وھذا رد طبيعي جدا Oن السؤال في حد ". القانون اGس�مي أو("أجاب المسلمون بكل عفوية ونقاء ف" البلد؟ اھذ

أن ك�م  يقصد من ردهوذلك Oن المسلم . من مقدم البرنامجوعنصرية ذاته ليس في محله و( ينم إ( عن كراھية 

( يسرق ن القانون اGس�مي يأمره بأوذلك Oن !! أنه ( يحترم قانون البلد ولم يقصد, م البشرك� مقدما علىالله 

وما قصده المسلم برده أنه إذا  ,ف� تضارب ھنا فس ما تأمره به القوانين الوضعيةأو يقتل أو يغش الناس وھو ن

رب الخمر أو اGجھاض أو أكل لحم يبيح إتخاذ عشيقة أو شغير المسلم البلد  ھذاكان القانون الوضعي في 

يقتل جنينه  خمر أو يتخذ عشيقة أوالفلن يشرب  لن يتبع تلك الرخص وإنما سيتبع حكم الله فيھافإنه الخنزير 

عقاب السرقة أو  مثلاOخرى العقوبات  أما بالنسبة إلى ,ينتھك قانون تلك الدولةسبرده أنه  ولم يعني, باGجھاض

بسبب إنتفاء وجود  وذلك اGس�مية في الشريعة المنصوص عليهالعقاب  المغترب مسلمال القتل ف� يطبق على

وكذلك كونه دخل تلك الدولة وفق أنظمتھا وقوانينھا والمسلم مأمور  فأمر الحدود موكول للحاكم المسلم شروطه

  .يس دولة إس�ميةونحن ھنا نتحدث عن مسلم يعيش في دولة نصرانية ول بما أمضى من عقود ومواثيق،بالوفاء 

يلتزم بقوانين تلك الدولة طالما أنھا يحترم وعلى المسلم المغترب الذي يعيش في دولة غير إس�مية أن  يجببل  

فإن أمرته بعمل معصية $ عزوجل وجب عليه الھجرة من تلك البلد التي ( , ( تأمره بعمل معصية $ عزوجل

تلك القوانين المرأة المسلمة بخلع  فعلى سبيل المثال لو أمرت ,تحترم الحريات الدينية والحقوق الشخصية

و( ، العبثية قوانينتلك ال حتى تنقذ نفسھا من فوراجب على تلك المرأة أن تھاجر من تلك الدولة يفھنا , الحجاب

المقيم بھا  أما إذا تعارضت قوانين تلك البلد مع حقوق المسلم ،بالعنف وما إلى ذلك يجوز لھا أن تقاوم السلطات

بالسبل السلمية من خ�ل تلك القوانين  يجابهيجوز للمسلم أن  ولكن دون أن تأمره بعمل معصية $ فھنا

مثل إذا كان  !!البرلمانات أو الصحافة أو ما إلى ذلك من الوسائل السلمية Gظھار إعتراضه على ذلك القانون

أو يمنع القانون على المسلمين تعدد الزوجات , اء صلواتھمالقانون ( يسمح ببناء مسجد حتى يستطيع المسلمون أد

فھنا وجب على ھذا المسلم اللجوء للقضاء أو للمجالس التشريعية , في حين يبيح إتخاذ الخلي�ت على الزوجات

مثل البرلمان أو يلجأ للصحافة حتى يستطيع نيل حقوقه الدينية التي فرضھا الله عزوجل عليه مثل الص�ة أو 

  .ھا له مثل تعدد الزوجاتأباح

  : ا�س1مية ھل يجوز مطالبة الدول الغربية بتطبيق الشريعة
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عليھا رايات سوداء كتب  ونبعض المسلمين المغتربين أو المسلمين الجدد في بعض الدول الغربية يحملھناك  

  ؟  خطأ محيح أص فھل ھذا الفعل, كتب عليھا الشريعة Gنجلترا على سبيل المثالو(فتات الشھادتين لفظ 

  : التالية اتعتباريجب أخذ ا(على ھذا السؤال لمعرفة الجواب و

ھم ويطالب ھموإنما , د�لمواطني تلك الب اGس�مية الصحيح بالشريعةبالتعريف  أو( وامولم يق ھؤ(ءأن  •

منصوص ھي العقوبات ال اGس�مية على علم أن كل ما في مخيلتھم عن الشريعة موھ, مباشرة بتطبيقھا

!! فكيف يتوقع منھم تقبل فكرة تطبيق الشريعة عليھم؟, عليھا في الشريعة مثل قطع يد السارق وغيره

  !! وإنما يخوفھم منھا اGس�مية فھو بھذا الفعل ( يعرفھم بالشريعة

 واقصد اھذ بعملھم مبين مفھوم الشريعة وبين الدين اGس�مي بمعنى أنھ وافي الغالب قد خلط ھؤ(ءأن  •

 ھا فھم الناس أنه يريد تطبيق القوانينوالطريقة التي إتبعبھذه دعوتھم للدخول في اGس�م ولكن 

 وبمعنى أصح فھم الناس أنه يريد تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في الشريعة, عليھم اGس�مية

  . عليھم اGس�مية

حيث لم , بتطبيقھا  اGس�مية دول غيرال ةمطالبف� يجب  اGس�مية ھي شريعة الدولة اGس�مية الشريعة •

منھم قد  ايذكر لنا التاريخ اGس�مي كله منذ عھد رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أن أحد

كيف يمكن لدولة ( تعتنق الدين اGس�مي ذ إ!! بتطبيق شريعة المسلمين اGس�مية طالب الدول غير

ي أو اليھودي ويحكمھم حاكم نصراني أو يھودي أن تطبق شريعة ليست ويعتنق أغلبيتھا الدين النصران

 !!! بشريعتھا ؟

كقوانين يجب ان يتم من خ�ل اOطر القانونية مثل أن يتم ھذا الطلب  اGس�مية المطالبة بتطبيق الشريعة •

في  ل�فتاتاOنه لو تم من خ�ل رفع , داخل البرلمان Oنه الجھة الوحيدة المختصة بإقرار القوانين

  .ثر سيكون عكسيا وسيتسبب في ضرر للجھود الدعوية ذاتھافھذا سيثير حفيظة المواطنين واO الشوارع
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  الباب الثالث

  

 .ن اaس1مي والقانون الوضعي وتحقيق المقصود والقان •

 .عقوبة السارق بين قطع اليد والسجن  •

 .عقوبة السارق في الكتاب المقدس •
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  وتحقيق المقصود القانون الوضعي والقانون ا�س1مي 

  -:ھما تحقيق ھدفين اساسيينإ( ل إن جميع قوانين العقوبات لم توضع

 .ارتكاب ذلك الخطأ فيقتداء به ردع الناس عن اG، وردع المخطئ عن العودة لخطئهوذلك ب:  الردع •

تتحقق ف ،عن اGقدام على عمل ينتھك به حقوق ا|خرين فرد بردعهبالالرحمة : بالفرد والبشر الرحمة •

بحماية  للبشرتتحقق الرحمة تنزل به العقوبة ، ووھكذا ( يقدم على خطئه ( الرحمة لذاك الفرد بأن

سؤال يطرح نفسه أيھما أردع وفي نفس الوقت أرحم وھنا !! نتھاكھاامن أن يقدم أحد على  حقوقھم

على سبيل المثال بعض اOمثله ومنھا ولنأخذ ! القانون اGس�مي أم القانون الوضعي البشري؟, للناس

يھما أنجح في تحقيق ألنرى  الوضعيجريمة السرقة وعقاب السارق بين القانون اGس�مي والقانون 

  !!الغرض المذكور آنفا

  :وعقوبة السجن لعدة سنوات) الكف( قطع اليد  رق بينالسا ةبعقو

لما سميت عقوبة ولفقدت وظيفتھا فلو كانت كذلك  ,فضيلة أو شئ حسن العقوبات ليستأن  أن نعرفبدايةً يجب  

السجن فإننا نقارن بين بين قطع اليد وبين عقوبة عقوبة السارق وھكذا فإننا عندما نقارن  ،اOساسية وھي الردع

  .أخف الضررينوأفضل السيئين ولكن نحن نختار في الواقع عقوبة منھما  ين وذلك Oن ك�ً سيئشيئين 

ن عقوبة قطع اليد ھي اOردع أالمستشرفة للمستقبل بعيداً عن العاطفة يتبين  ةة والعقلية والنظريبالنظرة المنطق 

ھا ستقطع يده فليس من العقل أن يقدم Oن السارق عندما يعلم أن, واOمثل لقطع دابر الجريمة من عقوبة السجن

 إ( أنھا ( تردع السارق ةوإن كانت عقوبأما عقوبة السجن فھي  ،سلم أموال الناس وممتلكاتھم تعليھا فتسلم يده و

نظرا  الجرائم فھي عقوبة مؤقتة بزمن معين ثم يطلق سراحه ليرتكب غيرھا من اGقدام على جريمة السرقةعن 

نَ :"  قال الله تعالى!! ذه العقوبةبھستھانة المجرم ( ارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيھَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََاaً مِّ وَالسَّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ   .38سورة المائدة اuية " اللهَّ

نَ اللهِّ :"الله تعالىال فق  أن  على خلقه وجبمن الخلق،  تليسمن الله وفھي أي عقوبة من الله ، لينكل به  "نكََا(ً مِّ

عقوبة قطع اليد للسارق ھي اOردع من ومع كون  ه ، Oنه أعلم بحالھم وبما يصُلح شأنھم ودنياھم ،ليمتثلوا 

شر اOمن تنيللسارق عن أن يقدم على جريمته  فھي بردعھا!! نله وللناس أجمعياOرحم فھي أيضاً عقوبة السجن 

وبالمقابل , ممتلكاتهأمواله وعلى منھم ( يخشى فيه أحد  ينآمنمطمئنة فيه نفوسھم ن في مجتمع يعيشوفبين الناس 

ن مجتمعات أفمن المعلوم  لسارق نفسه Oنھا تنجيه من المضار والمساوئ الخبيثة لعقوبة السجنباأيضا أرحم 

تدمر المجرم نفسه ئ وھذه المضار والمساو السجون ھي مجتمعات تجمع المجرمين على اخت�ف جرائمھم

  -:تلك المضار مايلي فمن, وتدمر المجتمع ككل
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إن من مضار السجن حبس المخطئ مھما كان خطئه صغيرا في بيئة إجرامية : زيادة إجرام المجرم .1

فالسجن بمثابة الجامعة التي يتبادل فيھا المجرمون  يتعلم فيھا من فنون اGجرام أشكا( وألوانا متعددة

جرامية إساليب أيتعلم منھم فيختلط بمجرمين كبار , رم الصغير في مجال اGجرامفالمج, الخبرات

مجرما كبيرا أشد خطرا على للمجتمع بعد اط�ق سراحه يعود المجرم الصغير ف, شد خطورة أأخرى 

وھكذا , بينھم تستمر حتى بعد الخروج من السجنفيما يقوم المجرمون بتكوين صداقات حيث  ،المجتمع

مخدرات مع صيدلي مع مبرمج كمبيوتر مع عالم  مروجمع  كات إجرامية جديدة تضم قات�ً تتشكل شب

!!! لم يجمعھم معا إ( أنھم دخلوا السجن لقضاء عقوبات عن جرائم مختلفة في الحجم والكيف, نووي

ن بتداع نظرية العزل بيلقانونيين (الخطير في عقوبة السجن دفع العديد من المشرعين ا اOمروھذا 

ستحالة تطبيقھا من فشلھا من الوھلة اOولى نظرا ( توھي بالطبع نظرية أثبت, المساجين داخل السجون

جانب أن إلى , لھم عصبيةالنفسية والمشاكل ال فبسبب العزل بين المساجين ستتكون, الناحية العملية

ب لبناء الكثير من السجون الكثير من أموال المواطنين الشرفاء من دافعي الضرائستأخذ كلفتھا المالية 

 !!! الكبيرة والمجھزة بإمكانيات توفر ھذا العزل بين المساجين

 المعنوية ةحياالوتنتھي الحالة النفسية  دمرعقوبة السجن تإن  :الموت البطئ للمجرم نفسيا ومعنويا .2

لة زْ عُ وبِ  فھو محبوس في قفص مثل الحيوانات الضارة, بمجرد دخوله السجنفي الغالب تماما  للمسجون

أكثر عزلة وأكثر خطورة للمجتمع  يرجع وبخروجه بعد انقضاء مدة سجنه, تامة عن المجتمع الخارجي

يرجع بالعديد من المشك�ت النفسية  كما, التأقلم ثانية مع المجتمع المدني المتحضرعليه  حيث يصعب

 !! والعصبية التي ( يخفى مضارھا 

تنھار تماما بمجرد للمسجون واGقتصادية  ةحياعقوبة السجن تدمر الإن : الموت البطئ للمجرم إقتصاديا .3

وإن كان صاحب تجارة وأعمال فستنھار , تسريحه من وظيفته يتمسفإن كان موظفا ف, دخوله السجن

إنھيار الحياة اGقتصادية Oسرته ولكل اOشخاص المعتمدين  امما يترتب عليھ تجارته وتضيع أعماله

لموظفين الذين يعملون عنده سيخسرون وظائفھم مما سيعود على أسرھم وعلى اف, عليه إقتصاديا 

  !!دون ذنب منھمبالمجتمع ككل بالضرر اGقتصادي 

فأي حياة إجتماعية , للمسجون اGجتماعية ةحياإن عقوبة السجن تنھي ال :الموت البطئ للمجرم إجتماعيا .4

  !! وأصدقائه قربائهوأ ستكون لشخص تم سجنه وعزله بعيدا عن زوجته وأطفاله

بسبب  إجتماعيعذاب نفسي وسينالھم  المسجونعائلة المجرم إن  :العقاب الجماعي لكل عائلة المجرم .5

وھؤ(ء أطفال صغار تم , بنھااوھذه أم أبعد عنھا , منھا زوجھا فھذه زوجة أخذ, سجنه بعيدا عنھم

ي إحتياجات زوجته النفسية فكيف يمكن لمسجون أن يراع!! دون أي ذنب منھم حرمانھم من أبيھم

وكيف , وكيف يمكن له أن يربي أطفاله ويعطيھم حنانه ورعايته, واGقتصادية والجنسية واGجتماعية
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في سجنه سجن لھم  ففي حقيقة اOمر أن! ه إن كانوا مرضى أو عجزة؟ايمكن له أن يرعى أمه وأب

من  ملھا أطفال صغار رضع ليس لھو امرأةكان  أما لوكون المسجون رج�ً حال ھذا في !! جميعاً 

تبعد أم عن أطفالھا الصغار وتودعھم في س يھذه القلوب القاسية الت ماف, ويتولى شئونھم  يرعاھم

وأي رعاية ستقدمھا تلك المؤسسة Oطفال تم إبعادھم عن  !! مؤسسة من مؤسسات الدولة لرعايتھم

ن تقدم لھم العطف والحنان ودفء أتطيع تس كل والشرب والملبس ولكن (تقدم لھم اO، نعم  أمھم

سيخلق جي� جديدا به ما يكفي من العقد النفسية واOخ�قية  و(شك أن ھذا !!ةوالتربية الحسن اOمومة

  !!يستقيم معھا حال المجتمع التي ستظھر أثارھا السلبية مستقب�ً ولن

والذي قد يكون , ريع للمجرمإن عقوبة السجن ھي موت بطئ وأيضا س :الموت البطئ للمجرم سياسيا .6

ففي إحدى الدول المتقدمة تم تلفيق تھمة فساد مالي Oبرز , في الحقيقة برئ مما نسب إليه من إتھامات

سباب وقد وصفت دول عديدة من الدول المتقدمة تلك التھمة بالباطلة وبأنھا O, معارض سياسي في البلد

وبالطبع كان , ي الجماھير عن المشھد السياسي تماماسياسية Gبعاد ھذا المعارض ذو الصوت المؤثر ف

غتياله سياسيا بحبسه وعزله عن اغتياله وتصفيته جسديا أو اتقوم بإما أن , أمام حكومته إختيارين

  !!!المجتمع وعن الجماھير

إن تكاليف بناء السجون وصيانتھا  :تحميل ميزانية الدولة والمواطنين الشرفاء أعباء إقتصادية ھائلة .7

وتكاليف سيارات  وتكاليف تسليحھم باط وعساكرضاتھا ومرتبات العاملين عليھا من تكاليف حراسو

باط من ضنتق�ت الاوتكاليف  وبالعكسالترحي�ت الخاصة بنقل المساجين من القسم إلى المحكمة 

لھا كل تلك التكاليف يتحم, بيوتھم إلى مكان عملھم وتكاليف إطعام وإقامة المساجين داخل السجون

وذلك Oن الدولة تزيد من الضرائب على الدخل , المواطن الشريف الذي تمت سرقته بالفعل قبل ذلك

ھا قب� ثم  هص قد سرقلللمواطنين الشرفاء حتى تستطيع أن تصرف على المساجين بمعنى آخر أن ال

المواطن ح يصبالطريقة قد وبھذه !! ولكن بطريقة غير مباشرةثانيةً بعد دخوله السجن ھو يسرقه 

فبد( من أن ينفق ماله في تحسين , الشريف لصا ھو ا|خر بسبب كل ھذا الضغط الضريبي الواقع عليه

لمقابل وبا!! على إطعام وإقامة اللص الذي سرقه ھاه ينفقتجعلتعليم أو(ده وتحسين ظروفه المعيشية 

العاملين داخل وباط ضمرتبات ال وعلىوخدماتھم تلك اOموال التي تنفقھا الدولة على المساجين أن  فلو

أضف الى ذلك  !!في المجتمع السجون أنفقتھا على تحسين أوضاع محدودي الدخل لما وجد لصوص

باط ضأن القوانين الوضعية من خ�ل عقوبة السجن قد خلقت جيشا من المساجين وجيشا يحرسه من ال

ن أن تجعلھم طاقة منتجة تضيف والعساكر وجعلت ك� الجيشين طاقة مستھلكة في المجتمع بد( م

  !!وتساعد في نماء المجتمع

ولھذا لو عرض على السارق , بعض المضار المترتبة على تطبيق عقوبة السجن على الفرد وعلى المجتمع ھذه 

واحدة له و( تنھار حياته  اً سوف يختار أن تقطع يدف لعدة سنوات أو أن يتم حبسه )كفه(به بقطع يده أن يتم عقا
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وأيضا لو عرض نفس اOمر على ذاك ! اGجتماعية واGقتصادية والنفسية والمعنوية وحتى السياسيةكلھا 

وھكذا ستكون عقوبة قطع اليد رحمة , على أن يسجن )كف( المعارض السياسي فسوف يختار قطع يد واحدة له

سيظل يناضل ضد فسادھم Oنه وببساطة لن يختفي عن المشھد السياسي و, له وعذابا على من لفقوا له التھمة

   !!المالي واOخ�قي

ا�نسان ومنظمة ا�مم المتحدة  أدعوا منظمات حقوق, وأنا من ھنا كمحامي وناشط في مجال حقوق ا�نسان

aعقوبة السجن للسارق, تخاذ موقف حاسم ضد تلك العقوبة البشعة الفظيعة المدمرة!!  

لشيخ صالح الفوزان حفظه الله في أحد دروسه أنه في غضون ذكر ا: )الكف( التطبيق العملي لعقوبة قطع اليد

وبالطبع لو قارنا . العربية السعودية ث�ث حا(ت فقط لقطع اليد في المملكةحالتين أو عشر سنوات قد سمع عن 

تلك النسبة وبين ا|(ف الذين يتم إيداعھم في السجون سنويا في كثير من الدول المتقدمة فسنرى مدى رحمة 

فھي قد حفظت اOمان للمجتمع وأيضا اOمان للسارق بردعه عن أن , ة قطع اليد بالسارق وبالمجتمع ككلعقوب

  . يقدم على سرقته وبھذا فلن تقع عليه أية عقوبة

  -) :الكف( شروط قطع اليد

من  ليس المقصودف ليس اOمر كما يتخيل البعض أنه بمجرد أن يسرق الشخص يتم تطبيق عقوبة قطع اليد عليه 

وإقتحام بيوتھم إيقافه عن ترويع ا|منين  المقصود نولكاءه بسبب سرقته للمال إيذ السرقةعقوبة إقامة حد 

يجب القطع لكي يتم تطبيق عقوبة وكما ان العقوبة ( تطبق على كل سارق بل في حا(ت محددة جدا،  ,وسرقتھم

  :توافر شروط معينة وھي

فمجرد  .ھاما يخزن فيه الناس أموالھم مثل الخزنة وما شابھ والحرز ھو, أن يأخذ المسروق من حرزه .1

كأن يفتح السارق , عن ھتك الحرزعند جمھور الفقھاء إ( إذا نتج توجب القطع اOخذ ( يعتبر سرقة 

أو يدخل يده في الجيب Oخذ ما به , أو ينقب في سطحه أو جداره, أو يكسر بابه أو شباكه, أغ�له ويدخل

  .ونحو ذلك

وإنما , ف� تقطع يده, فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل أن يخرج بما سرقه, خرجه من الحرزأن ي .2

فقد يظن صاحب الحرز بمجرد , وفي ھذا رحمة ودفع للشبھة .يعزر بعقوبة آخرى حسب رأي القاضي

في حين أنه قد يكون ذلك الشخص قد دخل الحرز , رؤيته Oي شخص قد دخل في حرزه أنه يسرقه

  .لغرض آخر غير السرقة) لمخزن أو الدكانمثل ا(

: فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم .فإذا لم يطالب لم يجب القطع, أن يطالب المسروق منه بماله .3

أمسك صفوان بن وعندما . صحيح أبي داود) فما بلغني من حد فقد وجب, تعافوا الحدود فيما بينكم(
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, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعفوا عنه أمية سارق سرقه في المسجد وبعد أن ذھب به

  .صحيح أبي داود) فھ1 كان ھذا قبل أن تأتيني به: (قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

  .فإن قل عنه لم يجب القطع, أن يبلغ المسروق نصابا معينا من المال .4

  .ه مرتينأن تثبت السرقة بشھادة رجلين عدلين أو بإقرار السارق على نفس .5

كما لو انتھب , فإن لم يكن على وجه الخفية ف� قطع, أن يكون السارق قد أخذ الشئ على وجه الخفية .6

طلب صاحب المال يمكنه  وذلك لكون ،المال على وجه الغلبة والقھر على مرآى من الناس أو اغتصبه

والوديعة أشئ بطريق العارية على وجه الخيانة كمن أؤتمن على  هأو كما لو أخذ, النجدة واOخذ على يده

, والسبب في ذلك أن المال كان في حرزه حرزا مأذونا له في دخوله,  هدعى ضياعه أو أنكرافأخذه و

 الترمذي) ليس على خائن وa منتھب وa مختلس قطع: (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد سأل . على السرعة في الھرب والمختلس ھو الذي يأخذ المال جھرة معتمدا, وصححه اOلباني

غير متخذ , من أصاب بفيه من ذي حاجة: "عن التمر المعلق؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن سرق منه شيئا بعد أن , ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ف1 شئ عليه, خبنه

ومن ھذا الحديث الشريف نجد أن  .اودصحيح أبي د "يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع

  .تسبقھا عقوبات آخرى مثل الغرامة المالية وغيرھا, عقوبة قطع اليد ھي العقوبة القصوى للسرقة

ً –أن يكون السارق مكلفا  .7   . لرفع التكليف عنھم, ف� قطع على الصغير و( المجنون -عاق� بالغا

  .معذور ف� قطع على المكره Oنه, أن يكون السارق مختارا .8

ف� قطع على جاھل بتحريم السرقة وھذا يختلف مع القوانين الوضعية والتي , أن يكون عالما بالتحريم .9

لقوانين فاجريمة ما جاھ� بأنھا تعد جريمة شخص فلو فعل , "عدم جواز العذر بالجھل"تنص على 

وفي ھذا الفخ وقع الكثير  ,أن ھذا الفعل يعد جريمة هجھلوالوضعية تطبق العقوبة عليه و( تأخذ بعذره 

 ھمھلبسبب ج اھھأو ما شابأو الع�ج أو الدراسة من المسافرين الذين يزورون بلدانا أجنبية للسياحة 

  .بقوانين تلك الب�د

, مثل أن يسرق من شئ له فيه حق, فإن الحد يدرأ بالشبھة, أ( يكون للسارق شبھة في المال المسروق  .10

وكذلك اOجداد والجدات ( قطع عليھم فيما سرقوه من مال ,  يده � تقطعفلو سرق والد من مال ابنه ف

وإذا سرق , وإذا سرق الولد من والده ف� قطع Oن ا(بن يتبسط في مال والديه عادة, من تليه و(دتھم

. Oن لكل مسلم حقا في بيت المال من بيت المال ف� قطع وإذا سرق مسلم .قطع ف�أحد الزوجين ا|خر 

 ذا سرق دائن من مال مدينه شريطة أن يكون ھذا المدين جاحدا للدين أو مماط� وبشرط أن يسرقوإ

كمن سرق ليرد  يدفع عن نفسه الھ�كوإذا سرق شخص لضرورة ل. � قطع ف مقدار حقه و( يزيد عليه
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به دفع يما شريطة أن يكون مقدار ما سرقه ھو مقدار  قطع( جوعا أو عطشا مھلكا ف� عقاب عليه و

   .نفسه من الجوع أو العطش الھ�ك عن

سه ثم فإذا كان الدليل على السرقة ھو إقرار السارق بنف, ( يكون السارق قد رجع عن إقراره بالسرقةأن  .11

  .Oن الرجوع عن اGقرار يورث شبھة, سقط عنه الحد, )عترافها(قبل القطع رجع عن إقراره 

ً من سرق مبلغقد يقول شخص لماذا يكون القطع ل: شبھة ً معين ا في حين a تقطع يد المختلس , فاق النصاب ا

ھذا من : في الجواب عن ذلك - رحمه الله تعالى–قال ابن القيم ختلس مبلغا كبيرا جدا من المال؟ الذي قد يكون ا

يمكن  و(, القفلفإنه ينقب الدور ويھتك الحرز ويكسر . حتراز منهفإن السارق ( يمكن ا(, ة الشارعتمام حكم

واشتدت , وعظم الضرر, فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضھم بعضا, حتراز بأكثر من ذلكلصاحب المتاع ا(

فيمكنھم , بخ�ف المنتھب والمختلس فإن المنتھب ھو الذي يأخذ المال جھرة بمرأى من الناس, المحنة بالسراق

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على . الحاكم أو يشھدوا له عند, ويخلصوا حق المظلوم, أن يأخذوا على يديه

وإ( فمع كمال التحفظ , ف� يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اخت�سه, حين غفلة من مالكه وغيره

  .والتيقظ ( يمكنه اGخت�س

ق إلى مكان القطع فيساق السار ( خ�ف بين الفقھاء في أنه ينبغي مراعاة اGحسان في إقامة الحد :كيفية القطع

ً a تكونوا عون: (لقوله صلى الله عليه وسلم و( يسب، و( يعنف و( يعير, سوقا رفيقا ) شيطان على أخيكملل ا

  .حسن: وقال الشيخ شعيب اOرناؤوط, 1638السلسلة الصحيحة 

و( يقيم الحد على , ينبغي على الحاكم أن يتخير الوقت الم�ئم للقطع بحيث يتجنب الحر والبرد الشديدينكما  

على أي شخص قد تؤدي إقامة الحد أو  و( يقيم الحد على الحامل والنفساء, السارق أثناء مرض يرجى زواله

سكين حادة  كفهويضبط لئ� يتحرك وتوضع على مفصل , فإذا وصل إلى مكان القطع يجلس. إلى موته عليه

  .سرع من ذلك قطع بھاوإن علم وسيلة أ, ويدق فوقھا بقوة لتقطع في مرة واحدة

 العربيةفي إحدى الدول  اGس�مية قد رأيت مشھد قطع يد سارق من إحدى الجماعات: لقائل أن يقول: شبھة

عدة مرات حتى  -أي ليس بحاد-فقد قاموا بضرب يده بسيف بارد , وكان مشھد غير (ئق, والتي بھا حرب دائرة

  !!  أكبروكانوا بھذا الفعل فرحين قائلين الله, تقطع يده

 شخصي مخالف لتعاليم الشريعة في ھذا الجانب ف� يجوز في الشريعة تصرفھو أن ھذا الفعل : والرد عليھا

بل ھم بفعلھم , بوجه صحيحھا بتعاليموفعلھم يدل على جھل  ,السارق بالطريقة التي قاموا بھا قطع يد اGس�مية

   - :خالفتھم لتعاليم الشريعة من وجوه منھا ووجه م !السمحة اGس�مية ھذا أساءوا لصورة الشريعة

) a تقطع ا�يدي في الغزو: (فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :الحرب دارa تقام في أن الحدود  .1

  .3601: ، المشكاة7397: صَحِيح الْجَامِعوصححه اOلباني في  الترمذي رواه
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خشية أن يترتب عليه ما ھو , إقامته في الغزوفھذا حد من حدود الله وقد نھي عن : "وقد قال ابن القيم

عمر وأبو من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا كما قال , أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره

 ".الدرداء وحذيفة وغيرھم

، فلم يكن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بل كان يكره  :عدم الفرح بإقامة الحد على المذنبين .2

إني �ذكر : ، قال عبد الله بن مسعودطاعة $ وامتثا(ً Oمره ولكن إقامة حدود الله واجبةينھى عنه وذلك 

فكأنما أسف وجه رسول الله , أتي بسارق فأمر بقطعه, أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

a تكونوا أعوانا ! عني؟وما يمن: "كأنك كرھت قطعه؟ قال, يا رسول الله: فقالوا, صلى الله عليه وسلم

إن الله عفو يحب العفو , إنه a ينبغي ل�مام إذا انتھى إليه حد إa أن يقيمه, للشيطان على أخيكم

وقال , 1638: السلسلة الصحيحة ".وليعفوا وليصفحوا أa تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (

 .حسن :الشيخ شعيب اOرناؤوط

لمستقبلية اوالتي رأينا أنھا من الناحية العقلية والمنطقية و اGس�مية ي الشريعةھذه ھي عقوبة السارق ف

   .انات اOخرىيالى عقوبتھا في الد ا|ن لننظروجدى وأنفع لصيانة المجتمع وحفظه، أ

  عقوبة السرقة في الكتاب المقدس

فأخذ عخان بن , انة في الحراموخان بنو إسرائيل خي 1( ):7/1(سفر يشوع  :للسارق وعائلتهالرجم والحرق  -1

فقال الرب  10... فحمي غضب الرب على بني إسرائيل , كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يھوذا من الحرام

بل أخذوا من , بل تعدوا عھدي الذي أمرتھم به, قد أخطأ إسرائيل 11لماذا أنت ساقط على وجھك؟ ! قم: "ليشوع

يديرون . فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائھم 12. في أمتعتھم بل وضعوا, بل أنكروا, بل سرقوا, الحرام

فقال يشوع  19" ... و( أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم, قفاھم أمام أعدائھم Oنھم محرمون

 20". ني( تخف ع. واعترف له وأخبرني ا|ن ماذا عملت, أعط ا|ن مجدا للرب إله إسرائيل, يا ابني: "لعخان

رأيت في الغنيمة  21. حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا: "فأجاب عخان يشوع وقال

وھا ھي مطمورة . فاشتھيتھا وأخذتھا, ولسان ذھب وزنه خمسون شاق�, ومئتي شاقل فضة, رداء شنعاريا نفيسا

 فركضوا إلى الخيمة وإذا ھي مطمورة في فأرسل يشوع رس� 22". والفضة تحتھا, في اOرض في وسط خيمتي

وبسطوھا أمام , فأخذوھا من وسط الخيمة وأتوا بھا إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل 23. خيمته والفضة تحتھا

فأخذ يشوع وجميع إسرائيل معه عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذھب وبنيه وبناته وبقره  24. الرب

كيف كدرتنا؟ يكدرك الرب : "فقال يشوع 25. وصعدوا بھم إلى وادي عخور, ل ما لهوحميره وغنمه وخيمته وك

وأقاموا فوق عخان  26, ورجموه ورجموا عائلته وأحرقوھم جميعا بالنارفقام بنو إسرائيل !". في ھذا اليوم

  .)فرجع الرب عن حمو غضبه. رجمة حجارة عظيمة إلى ھذا اليوم
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ھذا ھو يسوع ملك : "وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة 37( ):27/37(إنجيل متى : الموتحتى الصلب  -2

  .)واحد عن اليمين وواحد عن اليسار, لصانمعه  صلبحينئذ  38". اليھود

 يموت, إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بني إسرائيل واسترقه وباعه 7( ):24/7(سفر التثنية : الموت -3

  )فتنزع الشر من وسطك, ذلك السارق

فإن لم , يجب على السارق أن يعوض صاحب الشئ المسروق( ):3-22/1(الخروج سفر : العبودية والرق -4

ويعطى ثمنه إلى , بيع السارق كعبدفعندھا يتم , يكن معه من المال ما يكفي لتعويض صاحب الشئ المسروق

  .)صاحب الشئ المسروق

وaََ تكَْسِبُ كُلُّ نفَسٍْ  " :يتعداھا لغيرھا، قال الله تعالىفكل نفس مأخوذة بجرمھا ومعاقبة بإثمھا ( أما في ا(س�م

رْجِعكُُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ    .164سورة ا�نعام " .فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ إaَِّ عَليَْھَا ۚ وaََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ ۚ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّكُم مَّ

  والدفاع عن النفس يةا�س1م دفع الصائل في الشريعة

   :ا�س1مية الدفاع عن النفس في الشريعة

فيجوز له ولغيره , أو صال عليه يريد ماله أو نفسه ظلما, إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض 

ل فإن أمكن دفع المعتدي بالك�م لم يستعم, يبدأ باOخف فاOخف إن أمكن, رد العدوان بالقدر ال�زم لدفعه

وإن لم , وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم عليه القتل, وإن أمكن الدفع بالضرب باليد لم يستعمل العصا, الضرب

, وإن تمكن المصول عليه من الھرب وجب عليه ذلك. يمكن الدفع إ( بالقتل جاز للمدافع القتل و( ضمان عليه

فمََنِ اعْتدََىٰ عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَليَْهِ :" قال الله تعالى  ،.35عليه مأمور بتخليص نفسه باOسھل واOھون ىدتَ عْ Oن المُ 

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ   194" بمِِثْلِ مَا اعْتدََىٰ عَليَْكُمْ ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ

  :دفع الصائل له شروطه التي منھا و

  . ليه بغير وجه حقبمعنى أن يعتدي على المصول ع: أن يكون ثمة اعتداء   .1

Oنه ( دفاع  بفعل شئ في المستقبل ف� يجوز الدفاع بالتھديد ا(عتداءفلو كان : حا(ً  ا(عتداءأن يكون   .2

  .  ودفعه نة القتل كالس�ح فمن حقه ردهظولكن لواشھرعليه وھدده بماھو م .ا(عتداءقبل 

قبل ھذا لسفكت الدماء  إذ لو ؛يقبل  رد قوله (عليه من قبل الصائل فمج ا(عتداءلبينة التي تثبت اتقديم   .3

   . ا(عتداءبحجة دفع 

                                                           

.محمد بن إبراھيم بن عبد الله التويجري, يراجع موسوعة الفقه اGس�م  35
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صلى الله عليه وسلم  ويدل على مراعاة مبدأ التدرج في المدافعة قوله : الصائل التدرج في رد اعتداء .4

ِ يا رسولَ  " :للرجل الذي يسأله  َ فأنشِدِ :  قالَ مالي ؟  علىأرأيتَ إن عُدِيَ  اللهَّ  عليَّ  أبوَا إنف:  قالَ  اللهَّ

َ  أنشِدِ :  قالَ  قتُلِتَ ففي  فإنفقاتلِْ ، :  قالَ  عليَّ  أبوا فإن قالَ  اللهَّ فأنشدِ :  قالَ  عليَّ  أبوا فإن:  قالَ  اللهَّ

  .صحيح: شعيب اOرنؤوط صححه اOلباني وقال ومسند أحمد " . الجنَّةِ ، وإن قتَلتَ ففي النَّارِ 

, فضرب ومات, إن وجد السارق وھو ينقب 2( ):22/2(سفر الخروج  :لدفاع عن النفس في الكتاب المقدسا

  .)فليس له دم

, مكتوبة بشكل مختلف عن الترجمة العربية ,وجدير بالذكر أن الترجمة اليونانية المعتمدة للنص السابق ذكره

س على ولي, فيتم إعدامه وھو في مكانه, وإذا قبض على اللص وھو يسرق 2( ):22/2(سفر الخروج : قالتف

  ).الذي سوف يقتله أية مسؤلية عن قتله

(Αν ο κλέφτης συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να κλέβει, θα εκτελείται επί τόπου, κι 

εκείνος που θα τον σκοτώσει δεν θα φέρει ευθύνη για το φόνο του.) 

انين الوضعية في تحديد ما ضطراب في القومدى ا( ورأيناكما سبق : ع عن النفس في القوانين الوضعيةالدفا

في تحديد العقوبة المناسبة الموحدة التي يجب تطبيقھا في شتى كذلك ا(ضطراب ھي الجريمة وما ھو الحق و

يضا في مجال اه أنر ضطراب والتخبطھذا ا(فإن , والتي من شأنھا أن تحفظ اOمن وتردع المجرمين البلدان

, من جھة ھناك قوانين تقف في صف المجرم على حساب الضحيةف ,الدفاع عن النفس ضد السطو على المنازل

فمث� في الو(يات المتحدة اOمريكية يتم تطبيق  ,الضحية و( تقف في صف المجرمتقف في صف ھناك قوانين و

ستخدام قوة مميتة بمجرد شعورھم بأنھم تحت ابوالذي يسمح Oرباب المنازل  36"الوقوف على أرضك"قانون 

وقد خرجت العديد , وقد تسبب ھذا القانون في نزاعات وخ�فات سياسية وقانونية حادة, منازلھمخطر سطو على 

ففي و(ية كونيكتيكت اOمريكية دخل مدرس منزله فوجد شخصا مقنعا , من المظاھرات المناوئة لذلك القانون

ً يحمل سكين عد ذلك أن ذلك الشخص ما تبين بفي, فقام على الفور بإط�ق النار على ذلك الشخص وأرداه , في يده ا

ً اعأما في المملكة المتحدة فإن مجال الدفاع عن النفس شھد نز. بنه الشاباالمقنع كان  ً سياسي ا ً وقانوني ا في ف, اً حاد ا

يحاو(ن إمرار قانون يكون أكثر  37كريس جريلينجك� من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير العدل حين أن 

إ( أن المجلس القومي للحريات المدنية يعارض بشدة إصدار مثل ھذا القانون  ,المنازلصرامة ضد السطو على 

( أحد ": كريس جريلينجوزير العدل نستشھد بأقوال أن ولعلنا ھنا  .قائ� بأن تلك السياسة ھي سياسة غير مسؤلة

ً نا حقم( أحد , قتحم أحد بيتهاقا يعلم كيف ستكون ردة فعله إذا نا حم ً مرعب اً يف سيكون أمريعلم ك ا أن نواجه  ا

ً مرعب اً أو كم ھو أمر, على منازلنا في منتصف الليل اً سطو وقد تجعلك سخونة , أن عائلتنا في خطر عندما نشعر ا
                                                           
36

 'stand your ground' laws. 
37 Christopher Stephen Grayling, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice. 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-burglar-is-unarmed-you-have-a-knife-so-what-do-you-do-next-
8203046.html  
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ً أن القانون حق اً لست متأكدولكن حتى ا|ن أنت , الموقف ( تفكر في أي شئ إ( في حماية أحباءك سيكون في  ا

ً وصدق, ب البيوت يتصرفون بشكل غريزيوأنا أعتقد أن أربا, صفك فإنه يجب أن تتم معاملتھم على أنھم ھم  ا

فلو , "ضربتين وتكون بالخارج"يسمى , آخر وھو ھام جدا رٍ ونحن بصدد تغيير أم. الضحايا وليسوا المجرمين

بعد  !!تلقائيا على عقوبة السجن المؤبد غتصاب مرتين سوف تحصلعتداء بالعنف أو با(ارتكاب اقمت ب

Gنسان الخارجة عن السيطرةوف نتخابات الماضية قد وعدنا بأننا ساGإنه ضرب , نتخذ تدابير حيال ثقافة حقوق ا

قادرين على العودة للمحاكم , من الجنون أن يكون ھؤ(ء الناس الذين عقدوا العزم على مھاجمة مجتمعنا

. توا منھان إن قمنا بترحيلھم للب�د التي أحقوق اGنسانتھاك لاوأن يتم اGدعاء بأنه , ا|خرى  لمحاكمتھم مرة بعد

ولكن ( نستطيع اGستمرار بالطريقة , نحن نعلم جيدا أنه ( يمكننا التعامل مع ھذا اOمر بالطريقة التي نريدھا

, يجب أن تضع نفسك في مكان الرجل أو المرأة الذي تصرف في وجود لص معتدي" ".التي نحن عليھا ا|ن

  ."ولم يكن ھناك وقت لردة فعل ھادئة, دة فعله ممتزجة بالغضب والقلق والخوفوكانت ر

, يمكنك عمل أي شئ طالما أنھا ليست غير متناسبة بشكل صارخ: "ديفيد كاميرون رئيس الوزراءلوھنا أقوال  

ن بقوة في ولكن حقا يجب أن نضع القانو. فعلى سبيل المثال ( يمكنك طعن اللص لو كان بالفعل فاقدا للوعي

عندما يعبر اللص عتبة بيتك ويقتحم منزلك مھددا عائلتك فإنه قد تخلى : وأن نقول لھم, صف أرباب المنازل

  ."عن كل حقوقه

أعتقد أن : "تخاذ عقوبات أكثر صرامة على اللصوصمن المناصرين (البريطانيات وقد قالت إحدى الصحفيات  

كثر ت بعقوبات أتخاذ قراراادعم في يضا قد فشل أن الجمھور أوأعتقد , القضاة أكثر تساھ� مع الجرائم الخطيرة

 عقوبة شديدة على جرائم بسيطة مثل مخالفات السرعة في القيادة تحصل علىقد  كنO. صرامة ضد اللصوص

  .38"بينما ھناك جرائم خطيرة ( تحصل على عقوبات صارمة مناسبة لتلك الجرائم, وما شابه
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 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/9595589/David-Cameron-when-a-burglar-invades-your-

home-they-give-up-their-rights.html  
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  رابعالباب ال

  في القوانين الوضعية والتعدد ا�س1مية التعدد في الشريعة

  

  . العشيقات وتبادل الزوجاتتعدد الزوجات وتعدد  •

  .تعدد الزوجات وتعدد العشيقات في القوانين الوضعية •

   .الفرق بين الزوجة الثانية والعشيقة الثانية •

 .تبادل الزوجات في القوانين الوضعية •

 .النصرانيةتعدد الزوجات في اليھودية و •

   .تعدد الزوجات في ا�س1م •
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  العشيقات وتبادل الزوجاتتعدد الزوجات وتعدد 

القوانين أما , واOسرة للرجل تعدد الزوجات في إطار يحافظ على إستقرار المجتمع اGس�مية الشريعة أباحت 

 ةرنمقابأمر الله تعالى وسنورد , ةفي إطار يدمر المجتمع واOسرالخلي�ت والعشيقات  تعدد فقد أباحتالوضعية 

ة أذي يتفق مع الفطرة ويضمن حق المروالقانون الوضعي لنرى التشريع ال اGس�مية بين التعدد في الشريعة

  .وكرامتھا 

وَإنِْ خِفْتمُْ أaََّ  :"قال الله تعالى  ,إن اGس�م ھو الدين الوحيد الذي نص صراحة على تحديد تعدد الزوجات 

نَ النِّسَاءِ مَثْنىَٰ وَث1َُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ أaََّ تعَْدِلُ تقُْسِطُ  وا فوََاحِدَةً أوَْ مَا وا فيِ الْيتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لكَُم مِّ

لكَِ أدَْنىَٰ أaََّ تعَُولوُا    .3سورة النساء اuية " .مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ۚ ذَٰ

موقف اOديان من تعدد في وقبل أن نستطرد . قيود أو حد ب� عدد الزوجات أمر مسموح بهت ا�ديان فإن ةأما بقي 

  :منه موقف القوانين الوضعية نعرضالزوجات 

  :تعدد الزوجات وتعدد العشيقات في القوانين الوضعية

 امرأةأكثر من حتاج Oن يكون عنده اھو أن الرجل قد , معنى واحد عام إن تعدد الزوجات أو تعدد العشيقات له 

وھي أن للرجل زوجة , ية واحدةئولكن النتيجة النھا, واحدة Oسباب خاصة به يمكن سرد بعض منھا فيما بعد

ومن المنظور القانوني فإن بعض القوانين الوضعية !! أو زوجة وعشيقة أخرى غيرھا, وزوجة آخرى غيرھا

تقنن تعدد العشيقات بل ذاته في الوقت  افي حين أنھ ,تجرم تعدد الزوجات قائلة أنه أمر ينافي اOخ�ق الرفيعة

آخرى وعلمت الحكومة بھذا فإنه سوف  امرأةأي أنه لو تزوج رجل ب!! وتقنن أيضا ممارسة الفاحشة والبغاء

أما إذا , ة نظرھم ويعاقب بالسجننحطاط اOخ�قي من وجھة بسبب ھذا الجرم والشھوانية وا(يخضع للمحاكم

Oن , ف� يجرم أو يعاقببذلك ،  ف� بأس, كتسب حتى منھا أو(دا غير شرعيينابل و, وجتهتخذ عشيقة على زا

مع العلم !! نفتاح أخ�قياونحطاط أخ�قي وإنما ھو حرية شخصية انظرھم ليس بجريمة أو شھوانية أو ھذا في 

يضمن حقوق الزوجة  أن الفرق بين تعدد الزوجات وتعدد العشيقات ھو فقط وجود ورقة زواج ھي بمثابة عقد

حقوق رسمية أة الثانية ستظل مجرد عشيقة ب� وعدم وجود تلك الورقة يعني أن المر, الثانية في حالة الزواج

ثانية غير زوجته سواء بأن يتخذھا زوجة ثانية  امرأةتحارب الحكومات أن يتخذ الرجل حقا فھل !! معترف بھا

عقد الذي يربطه بزوجته الثانية ويضمن لھا حقوقھا عليه ويلزمه أم تحارب تلك الورقة وذلك ال, أو حتى عشيقة

آخرى غير زوجته سواء كزوجة أو عشيقة ثانية أم  مرأةتخاذه (ابمعنى آخر ھل الجرم ھو !! لحقوق؟بأداء تلك ا

فإن كان تحريم تعدد الزوجات ھو بسبب أ( يتخذ الرجل إ( زوجة واحدة فقط !! الجرم ھو إمضاءه على ورقة؟

بل والكثير من الرجال ا|ن في الب�د الغربية قد عزفوا عن !! فمن الواجب أيضا تجريم وتحريم تعدد العشيقات

يغير كل عدة أشھر ليكون بمقدوره أن ، وذلك واحدة امرأةوفضلوا أن يعيشوا حياتھم دون اGرتباط ب الزواج

ھل كافحت القوانين الوضعية ھذا اOمر ف. صديقته بصديقة جديدة يعاشرھا معاشرة اOزواج دون إرتباطات
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أم أن ھذا يعد حرية شخصية في أن يعاشر الرجل الواحد العديد من النساء دون حد أعلى !! ؟ وجرمته

بحيث توجد أماكن مرخص لھا , واOدھى من ھذا كله ھو أن القوانين الوضعية قد قننت مھنة البغاء!! لعددھن؟

من  امرأةوكل . ل الذي يريد أن يخون زوجتهنساء وتأجيرھن بالساعة للرجتقوم بإستعباد بعض ال, من الحكومة

تلك النساء تحصل على رخصة رسمية من الدولة بممارسة البغاء ولھا ملف ضريبي حيث تدفع ضرائبھا في 

د جرم تعدنتشر ھذا اOمر جدا في كثير من الدول التي ھي نفسھا تاوقد !! شأنھا شأن أي مواطن صالح آخر العام

وھنا نقول أن تعدد الزوجات أيضاً يعتبر من  !!شارع من شوارعھا من دار للبغاء ف� يكاد يخلو, الزوجات

كما إن ، أنه (يكون إ( برضى كل من الطرفين ناخاصة إذا علم ,إذا كان الغرب يريد تطبيقھاالحرية الشخصية 

وَلنَ  :"، وصدق الله العظيم س�ميإداء لكل ماھو ولكنه الع ،البغاء (يكون إ( برضى كل منھمااتخاذ العشيقات و

ِ ھُوَ الْھُدَىٰ ۗ وَلئَِ  نِ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَھُم بعَْدَ الَّذِي ترَْضَىٰ عَنكَ الْيھَُودُ وaََ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تتََّبعَِ مِلَّتھَُمْ ۗ قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ

 ِ   .120سورة البقرة اuية " . مِن وَليٍِّ وaََ نصَِيرٍ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ  مَا لكََ مِنَ اللهَّ

   :الفرق بين الزوجة الثانية والعشيقة الثانية

مات التزابسبب ما يترتب على ھذا الزواج من  ةكبير ةبمسئولييفكر  تخاذه لزوجة ثانيةاالرجل قبل أن يقرر إن  

أنھا  هعلمل لديه اOمربسط أفما  ي حالة إتخاذه عشيقةأما ف, ةسواءً مالية أو شرعي الثانية هتعليه وحقوقا لزوج

يفتح باب الشر والفساد وھذا !! بناءھا منه إذا حملتOأو  لھاحقوق فقط ب� التزامات عليه أوسوف تبقى عشيقة 

متعته وشھوته من  ىكلما قض ,تمتعواللتسلية للتنقل بين عشيقة وعشيقة ھدفه ايدفع الرجل في المجتمع Oنه 

و( !! ويدمر مستقبلھاومشاعرھا أو بمعنى أصح ضحية أخرى يلعب بأحاسيسھا بحث عن عشيقة أخرى  عشيقة

الحكومة ( تسمح  كونالزواج منھا وأن ما يمنعه برغبته من الكذب على عشيقته  منيتورع عادة ھذا الرجل 

يمنعه من فما الذي جته ، فمن كذب وخان زوبتعدد الزوجات وأنه سوف ينفصل عن زوجته من أجل أن يتزوجھا 

  !!يخدع ويكذب على عشيقته ؟ أن

تعيسة يعيشھا كما ستكون  هعلى الرجل نفسه ، فحيات ةله أضراره السلبي) اتخاذ العشيقات( علماً أن ھذا العمل 

وھذا السلوك دليل د(لة قاطعة  ,ھاحدثيتسمعه تراه زوجته معھا أو  (أن يعيش المجرمون يتوارى دائما محاو(ً 

وكذلك له اضراره السلبية على المرأة  !!كان عم�ً طيباً لما حاول إخفاؤه  على خطأ العمل الذي يقوم به، إذ لو

لن تكون أبدا على نفس القدر من زوجته اOولى بل لمرأة التي رضيت بأن تكون عشيقة لرجل متزوج Oن ا أيضاً 

� ف, أخرى امرأةع رجل ليس بزوجھا وإنما ھو زوج مثانية تعرف أنھا تعيش الدرجة من ال امرأةستعتبر نفسھا 

مخافة أن تستمتع بوقتھا بالتنزه معه ف� تستطيع أن  سواءً داخلياً أو خارجياً  حياة طبيعيةمعه تستطيع أن تعيش 

أيضاً عدم استقرارھا النفسي والعاطفي فھي معرضة للترك في أي لحظة يرى عشيقھا أنه قد  ،يراھما أحد معا

  .سئمھا 
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في مصلحة  ھو أن تعدد الزوجات يصب تجاھلهواOمر ا|خر الذي قد تغافلت عنه القوانين الوضعية أو تحاول  

   -:وذلك لعدة أسباب منھا  عدد الرجالالنساء حول العالم أضعاف  عددف, المرأة قبل الرجل

 .يفوق عدد الذكور اGناثعدد المواليد الرضع من تدل على أن معدل  فاGحصائيات الدولية: الوaدة  .1

حيث أن معدل الوفاة بين الرجال مرتفع جدا بسبب الحروب الطاحنة مثل الحرب العالمية : معدل الوفاة .2

والحروب التي تشن بين الدول بين فترة وأخرى وكذلك الحوادث المرورية الذي يكون اOولى والثانية 

 .لذي يرتفع عند الذكور عنه عن النساءأو بسبب معدل الوفاة في سن مبكرة واأغلب ضحياھا من الرجال 

بسبب عدم الرغبة في القيام باGلتزامات الزوجية والعائلية أو بسبب الشذوذ : عزوف الرجال عن الزواج .3

الدول المتقدمة نحو الشذوذ الجنسي أو بسبب الرھبنة كثير من بعض حيث يتجه الكثير من الذكور في 

 .الكثير من الرجال نحو البتولية وعدم الزواجحيث أنه في المجتمعات النصرانية يتجه 

 .ن النساءأكثر ممعدل المساجين من الذكور مرتفع نسبة حيث أن : السجن .4

وقد دفعت القوانين . كل ھذه اOسباب تجعل من العسير على المرأة أن تحصل على زوج يشاركھا حياتھا 

على  نبأن يصبحن مجرد عشيقات حتى يحصل الوضعية بتحريمھا لتعدد الزوجات الكثير من النساء أن يرضين

تعدد الزوجات  تقننوكان اOحرى بالقوانين الوضعية أن !! آخرى مرأةزوجا ( ھذا الرجل ھو رجل ولو كان

وتجريم تعدد الزوجات ھو , فالزواج بوجه عام ( يتم إ( بتراضي الطرفين, ختيار المرأةااOمر لحرية و تاركة

  . الشخصية التي تنادي بھا تلك الدول نفسھا في الواقع ينافي الحريات

 الزواج برجل متزوج وأرادتمن تلك النساء ال�تي لم يستطعن الحصول على زوج  مرأةقال ( شخصافلو أن  

سواء أكانت نصرانية أو يھودية أو مسلمة أو بوذية أن تعدد الزوجات أمرغير (ئق أخ�قيا وأنھا من اOفضل أن 

أو أنه اOفضل لھا , آخرى متزوجة امرأةج ومحرومة من حقھا في العيش حياة طبيعية كأي تبقى عذراء ب� زو

أن تبحث عن عشيق آخر وھكذا عليھا  ,آخرى ثم بعد أن يتركھا امرأةأن تعيش كعشيقة لرجل متزوج بالفعل من 

ت أو ترى أنه غير وما شأنك أنت ؟ إن كنت ( ترغب في تعدد الزوجا: "فسوف ترد عليه قائلة, تمضي حياتھا

فمن شاء فليعدد ومن لم يشأ فليقتصر على , (ئق فھذا شأنك و( تفرض رأيك على غيرك ممن يرون خ�ف ذلك

  !!" الزواج بواحدة

بشكل كبير في العديد من البلدان المتقدمة ظاھرة تبادل واOن نتشر ي: تبادل الزوجات في القوانين الوضعية

أو أن يقوم الرجل بمضاجعة , فيضاجع ك� منھما زوجة ا|خر بادل الزوجاتبتحيث يقوم رج�ن , 39الزوجات

زوجته وزوجة الرجل ا|خر في نفس الوقت ثم بعدھا يقوم ا|خر بمضاجعة زوجته وزوجة الرجل اOول في 

وسيلة  وإعتباره والسبب في ھذا كما ذكره العديد من اOزواج ھو رغبتھم في التغيير والتعدد الجنسي. نفس الوقت

                                                           
39

 Swinging, wife swapping, wife sharing, partner sharing, wife trading or wife lending. 
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تبادل الزوجات "وقد ذكر الكاتب كورتيس بيرجستراند في كتابه . بينھمللتقارب بين اOصدقاء وتوطيد الع�قات 

, أن تلك العادة أخذت في اGنتشار في أمريكا أو( بين الطيارين الحربيين أثناء الحرب العالمية الثانية" في أمريكا

وكان الطيارون قد شكلوا مجتمعا خاص بھم ليربط بين عائ�تھم , حيث كان معدل الوفيات بين الطيارين مرتفعا

وكان ھذا , وھكذا كان الطيارون يعتنون بزوجات الطيارين ا|خرين في حالة فقدانھم أو موتھم, بشكل أفضل

ر اGنتشاور ولظھفي اومن أشكال تبادل الزوجات التي بدأت , اGعتناء يمتد إلى اGعتناء العاطفي والجنسي أيضا

حيث يقوم الرجال بإلقاء مفاتيح بيوتھم , ما يعرف بنوادي المفاتيح, بين اOزواج في المجتمع المدني اOمريكي

وھكذا تكون تلك الزوجة , لتقاط أي مفتاح بشكل عشوائياكل عشوائي ومن ثم تقوم كل زوجة بعلى اOرض بش

 15قع القناة اGخبارية السي إن إن بتاريخ وقد نشر في مو. 40من نصيب ذلك الرجل صاحب المفتاح لتلك الليلة

وتوجد !! مليون 15أن عدد اOزواج الذين يمارسون تبادل الزوجات قد وصل إلى ما يقارب  2011سبتمبر لعام 

خاصة ا|ن العديد من المنظمات العالمية التي تشجع ظاھرة تبادل الزوجات وتنظم رح�ت ونوادي وحف�ت 

في تلك الحف�ت للرجال بالدخول إن لم يكن معھم زوجاتھم أما النساء يث (يسمح ح, لممارسة تبادل الزوجات

وھكذا , وتوجد في تلك الحف�ت غرف مخصصة لممارسة الجنس, سمح لھن أن يدخلن ولو كن بدون أزواجھنفي

وجة رجل يستطيع الرجل بعد اGنتھاء من ممارسة الجنس مع زوجة رجل آخر أن يعيد الكرة في نفس الليلة مع ز

!! ونفس الوضع بالنسبة لزوجته تستطيع تكرار ممارسة الرذيلة مع عدة أزواج كل واحد منھم على حدة, غيره

ويعتبرون , وبالطبع فإن تبادل الزوجات غير مجرم في القوانين الوضعية وإنما يعتبرونه حرية جنسية وشخصية

, في أو مفقود بأن يشبع رغباتھا الجنسية والعاطفيةأنه من ال�ئق أخ�قيا أن يعتني طيار بزوجة طيار آخر متو

وجة طيار آخر متوفي ليعتني بھا فلو أن طيارا متزوجا قد تزوج ز !!! أما تعدد الزوجات فيعتبرونه جريمة

  !!ولكنه انتكاس الفطرة !!عتبروه مجرما وسجنوه بتھمة تعدد الزوجات(

ذكر نبي في الكتاب المقدس إ( وله العديد من يُ لم أنه في الغالب : تعدد الزوجات في اليھودية والنصرانية

كر ذُ فقد  ,الس�مأفضل الص�ة ومثل نبي الله سليمان وداود وإبراھيم ويعقوب وغيرھم عليھم جميعا  ,الزوجات

وث�ث , وكانت له سبع مئة من النساء السيدات( ):11/3(سفر الملوك ا�ول عن نبي الله سليمان عليه الس�م في 

إحداھما محبوبة , إذا كان رجل متزوجا من امرأتين( ):21/15(سفر التثنية وقد ذكر في .). ة من السراريمئ

فإنه ( , ثم عاد فتزوج من آخرى, أما إذا أعجبته وتزوجھا( ):21/10(سفر الخروج ...). وا|خرى مكروھة 

  .)ينقص شيئا من طعامھا وكسوتھا ومعاشرتھا

ي الكتاب المقدس ( العھد القديم و( العھد الجديد يحرم تعدد الزوجات أو حتى يحدد لم يرد نص واحد ف كما أنه 

  :التي تثبت وجود التعدد في العھد الجديدفمن النصوص !! عدد الزوجات
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. فيشتھي عم� صالحا, إن ابتغى أحد اOسقفية: صادقة ھي الكلمة 1( ):3/1(رسالة بولس ا�ولى إلى تيموثاوس 
... صالحا للتعليم , مضيفا للغرباء, محتشما, عاق�, صاحيا, واحدة امرأةبعل , ب� لوم: ن اOسقففيجب أن يكو 2

وفي ھذا النص نجد أن تعدد الزوجات  )مدبرين أو(دھم وبيوتھم حسنا, واحدة امرأةبعل : ليكن الشمامسة كل 12

اتبة ماتيلدا جوسلين في كتابھا المرأة وقد ذكرت الك .اشماسأو اأسقف مباح لجميع الناس إa لمن أراد أن يصبح

 امرأةزوج (أليس ھذا دلي� واضحا من أقوال بولس عن مؤھ�ت اOسقف أن يكون : (41والكنيسة والدولة ما يلي

إن كان ! .. بأن تعدد الزوجات كان مسموحا به في الكنيسة اOولى بموافقة الرسل ت�ميذ السيد المسيح؟) واحدة

  !)ذن يتم ا|ن تبني معايير مختلفة عن تلك المعايير التي أقرھا الرسل أنفسھم؟اOمر كذلك فلماذا إ

  :مثل, ببعض النصوص من العھد الجديد على تحريم التعددولقد استشھد بعض النصارى  

فأجاب  3. ليجربوه". ھل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟: "فتقدم الفريسيون وسألوه 2( ):10/2(إنجيل مرقس 

فأجاب يسوع وقال  5". فتطلق, موسى أذن أن يكتب كتاب ط�ق: "فقالوا 4". بماذا أوصاكم موسى؟: "وقال لھم

من أجل ھذا  7. ذكرا وأنثى خلقھما الله, ولكن من بدء الخليقة 6, من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم ھذه الوصية: "لھم

فالذي  9. إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد .ويكون اGثنان جسدا واحدا 8, يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته

لق امرأته وتزوج من ط: "فقال لھم 11, ثم في البيت سأله ت�ميذه أيضا عن ذلك 10". جمعه الله ( يفرقه إنسان

  ")زوجھا وتزوجت بآخر تزني امرأةوإن طلقت  12. بأخرى يزني على زوجته اOولى

فقال  15. فاستھزأوا به, وھم محبون للمال, ضا يسمعون ھذا كلهوكان الفريسيون أي 14( ):16/14(إنجيل لوقا 

. إن المستعلي عند الناس ھو رجس قدام الله. ولكن الله يعرف قلوبكم! أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس: "لھم
ولكن  17. وكل واحد يغتصب نفسه إليه, ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله. كان الناموس واOنبياء إلى يوحنا 16

كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى  18. زوال السماء واOرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس

  ")وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني, يزني

إن من طلق امرأته : وأما أنا فأقول لكم 32. من طلق امرأته فليعطھا كتاب ط�ق: وقيل 31( ):5/31(إنجيل متى 

  )ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني, ى يجعلھا تزنيإ( لعلة الزن

ولكن (وفي عبارة , أن النص يتحدث عن الط�ق وليس عن تعدد الزوجات هالنصوص الث�ثوكما نرى من تلك  

ولم يقل أن التعدد , كك�ما سيق بوجه العموم المقصود ھنا آدم وحواء) وأنثى خلقھما الله اً من بدء الخليقة ذكر

Oن ھذا يتعارض مع ما ھو متعارف عليه في الكتاب المقدس من تعدد الزوجات , خليقةمحرما منذ بدء ال

ً وخصوص يستشھد بھا تحريم تعدد الزوجات وإنما لGستشھاد بھا اصلح يوعلى ھذا فھذه النصوص (. ل�نبياء ا

المسموح فيھا  وذكرت النصوص أن الحالة الوحيدة. واحدة أو أكثر امرأةكان للرجل أ سواءً , تحريم الط�قل

ً ولكن إن طلقھا ظلم, فعندھا للرجل أن يطلقھا, بالط�ق ھي إن زنت الزوجة ً وعدوان ا , أن تكون قد زنت دون ا
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و( يقول النص أن , )آخرى ( تحل له امرأةأنه قد عاشر أي خانھا وك(ومن ثم تزوج بغيرھا فھو قد زنى عليھا 

زوجھا  امرأةوإن طلقت (وھي نفس الحالة في عبارة , خانھا من تزوج على زوجته دون أن يطلقھا بأنه زنى أو

ولو كان المقصود ھو التعدد فكيف , فھنا ربط صفة الزنى بتطليق الزوج وليس بالتعدد) وتزوجت بآخر تزني

أو الرجل طلق زوجته وتزوج بآخرى ) مفرد(طلقت زوجھا وتزوجت بآخر  امرأةيكون التعدد في حالة أن 

ولكن المقصود !! كان اGشكال ھو التعدد لكان تطليق الزوج زوجته والزواج بآخرى ح�(أي لو  !!؟)مفردة(

وكل من يتزوج بمطلقة من رجل (وفي عبارة  .ھو عدم تطليق الزوج لزوجته حتى ولو كان عنده أكثر من زوجة

مرة اOولى التي مطلقة حتى ولو كانت ھي ال امرأةفھنا تشير العبارة بوضوح أن الرجل الذي يتزوج ب) يزني

نرى مدى وھنا  .ولكن بسبب أنه تزوج بمطلقة, ليس بسبب التعدد فھو لم يعدد, فإن ھذا يعد زنى له, يتزوج فيھا

مختلف جدا مما بنص فك�ھما ذكر نفس القصة ولكن , اGخت�ف في النص بين إنجيل مرقس وبين إنجيل لوقا

ً نصعتبارھما اويعني عدم ص�حية اGستشھاد بكليھما  ً مقدس ا ھما للسيد المسيح تأو نسبموحي به من عند الله  ا

  . عليه الس�م

فحسن للرجل أن ( : وأما من جھة اOمور التي كتبتم لي عنھا 1( ):7/1(رسالة بولس ا�ولى إلى كورنثوس 

غير المتزوجين ولكن أقول ل 8... وليكن لكل واحدة رجلھا, ليكن لكل واحد امرأته, ولكن لسبب الزنا 2. امرأةيمس 

Oن التزوج أصلح من . ولكن إن لم يضبطوا أنفسھم فليتزوجوا 9. إنه حسن لھم إذا لبثوا كما أنا, ول�رامل

  .)التحرق

وإنما المقصود أ( , والمعنى ھنا ( ع�قة له بتحريم تعدد الزوجات) ليكن لكل واحد امرأته(وھنا أيضا يقول 

أو , ليراعي كل واحد منا ابنه: يقالوھذا على سياق أن ,  يقرب الزنىأي (, ليست بامرأته امرأة الرجل يمس

فاOن اذھب واضرب  3( ):15/3(سفر صموئيل ا�ول  وكما قيل في, أو ماله أو تجارته ليحمي كل واحد منا بيته

) اراجم� وحم, بقرا وغنما, طف� ورضيعا, امرأةرج� و اقتلبل , و( تعف عنھم, عماليق وحرموا كل ما له

بل المقصود كل ما ھو من جنس , واحدة وطف� واحدا وحمارا واحدا امرأةو افليس المقصود أن اقتل رج� واحد

ليس فيه أي إشارة لتحريم ) Oن التزوج أصلح من التحرق(وفي قوله  .الرجال والنساء واOطفال والحمير إلخ

  .بل ھو قال التزوج وتركھا مفتوحة, تعدد الزوجات

 ,ثير من القساوسة والنصارى من طوائف عدة يقرون بعدم وجود تحريم لتعدد الزوجات في النصرانيةوھناك الك

وقد , وغيرھم لوثر ,اGمبراطور فالنتينيان اOول ,مثل الملك شارلمان, امرأةوقد تزوج العديد منھم بأكثر من 

ھو أن ك� من , بشكل ( يقبل الجدال فيه إنه ومن المعترف به تاريخيا: "ذكرت الكاتبة ماتيلدا جوسلين ذلك قائلة

قد أعطوا نفوذھم , عبر العصور المختلفة وتحت العديد من الظروف المختلفة الكنيسة المسيحية والدولة المسيحية

ن الحق في يفاGمبراطور فالنتينيان اOول في القرن الرابع المي�دي أعطى للمسيحي. لصالح تعدد الزوجات

تزوج بستة نساء , في القرن الثامن الملك شارلمان والذي كان رأس الكنيسة والدولة المسيحيةو, التزوج بامرأتين

: لوثر نفسه ممسكا بالكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد يقول...  وبعض المؤرخين يذكرون أنھن كن تسع
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و( يخالف تصرفه , عليهلك ذف� أستطيع تحريم , أعترف من جھتي بأنه إذا أراد رجل التزوج بامرأتين أو أكثر

ستخدمنا القانون ابعد أن , وا|ن في الواقع في عصرنا ھذا": وقد قال القديس أغسطينوس .42"ھذا الكتب المقدسة

. 43"( يستطيع الرجل أن يتزوج زوجة آخرى إضافية طالما أن زوجته اOولى مازالت على قيد الحياة, الروماني

ويقول أيضا . ن بسبب إعتماد القانون الروماني وليس بسبب نصوص دينيةوھذا يدل على أن تحريم التعدد كا

, يعقوب ابن اسحاق اتھم بإرتكاب جريمة كبرى Oنه تزوج بأربعة زوجات, مرة آخرى: "القديس أغسطينوس

ولكن ا|ن أصبح جريمة , Oن تعدد الزوجات لم يكن بجريمة Oنه كان العرف, ولكن ( يوجد اساس لھذا اGتھام

عتبار تعدد الزوجات جريمة ا|ن ھو فقط Oن العرف والقانون والسبب الوحيد (... عد في العرف Oنه لم ي

  .44"يحرمانه

  : تعدد الزوجات في ا�س1م

  : ا|تي معرفةفيجب علينا  من تعدد الزوجات ينظور اGس�مالمھم لف

الذي حد من تعدد الزوجات الوحيد دين ال ولكنه, تعدد الزوجات الذي شرعالوحيد أن اGس�م ليس الدين  .1

أسلمت وعندي ثمان : (فقد قال الحارث بن قيس .والذي كان مسموحا به في جميع اOديان ا|خرى

) "اختر منھن أربعا: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, نسوة

   .وصححه اOلباني أبو داود

2. Gأن التعدد في ا�موار الواجبة سOنقصاً في دينه ويعتبر  اتركھ منالتي يأثم على كل مسلم م ليس من ا

التي .كثير من المباحات في ا(س�م مثل مثله من شاء عدد ومن شاء ف�، فاOمور المباحة  لكنه منو

  .خذ المسلم بتركھاا(يؤ

تي تبيح تعدد الزوجات وتقصره على قراءة ا|ية القرآنية الشريفة الفقبل معرفة سبب نزول آية التعدد  .3

دفاعاً  إ( نزللم تلنعلم أنھا  ھا ونفھم سبب نزولھانقرأ ا|يات القرآنية التي تسبقھا ونفھمعلينا أن  أربع

  .عن المرآة وحفظاً لحقوقھا 

 رِجَاaً  مِنْھُمَا وَبثََّ  زَوْجَھَا مِنْھَا وَخَلقََ  دَةٍ وَاحِ  نفَْسٍ  مِنْ  خَلقَكَُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقوُا النَّاسُ  أيَُّھَا ياَ(: قال الله تعالى 

َ  وَاتَّقوُا وَنسَِاءً  كَثيِرًا َ  إنَِّ  وَاْ�رَْحَامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذِي اللهَّ  وaََ  أمَْوَالھَُمْ  الْيتَاَمَى وَآتوُا) 1( رَقيِباً عَليَْكُمْ  كَانَ  اللهَّ

 الْيتَاَمَى فيِ تقُْسِطوُا أaََّ  خِفْتمُْ  وَإنِْ ) 2( كَبيِرًا حُوباً كَانَ  إنَِّهُ  أمَْوَالكُِمْ  إلِىَ أمَْوَالھَُمْ  تأَكُْلوُا وaََ  بِ باِلطَّيِّ  الْخَبيِثَ  تتَبَدََّلوُا

 أaََّ  أدَْنىَ ذَلكَِ  أيَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  مَا أَوْ  فوََاحِدَةً  تعَْدِلوُا أaََّ  خِفْتمُْ  فإَنِْ  وَرُباَعَ  وَث1َُثَ  مَثْنىَ النِّسَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ  مَا فاَنْكِحُوا

 تؤُْتوُا وaََ ) 4( مَرِيئاً ھَنيِئاً فكَُلوُهُ  نفَْسًا مِنْهُ  شَيْءٍ  عَنْ  لكَُمْ  طِبْنَ  فإَنِْ  نحِْلةًَ  صَدُقاَتھِِنَّ  النِّسَاءَ  وَآتوُا) 3( تعَُولوُا
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فھََاءَ  ُ  جَعَلَ  الَّتيِ أمَْوَالكَُمُ  السُّ  الْيتَاَمَى وَابْتلَوُا) 5( مَعْرُوفاً قوaًَْ  لھَُمْ  وَقوُلوُا وَاكْسُوھُمْ  فيِھَا وَارْزُقوُھُمْ  قيِاَمًا لكَُمْ  اللهَّ

 وَمَنْ  يكَْبرَُوا أنَْ  ارًاوَبدَِ  إسِْرَافاً تأَكُْلوُھَا وaََ  أمَْوَالھَُمْ  إلِيَْھِمْ  فاَدْفعَُوا رُشْدًا مِنْھُمْ  آنسَْتمُْ  فإَنِْ  النِّكَاحَ  بلَغَُوا إذَِا حَتَّى

ِ  وَكَفىَ عَليَْھِمْ  فأَشَْھِدُوا أمَْوَالھَمُْ  إلِيَْھِمْ  دَفعَْتمُْ  فإَذَِا باِلْمَعْرُوفِ  فلَْيأَكُْلْ  فقَيِرًا كَانَ  وَمَنْ  فلَْيسَْتعَْففِْ  غَنيِاًّ كَانَ  َّnِبا 

  .سورة النساء ))6( حَسِيباً

فة يأمر الناس أن يتقوه ويخشوه وأن يعطوا اليتامى الذين ھم أوصياء عليھم الله عزوجل في بداية ا|يات الشري

فقد كان العرب , وأ( يظلموھم بأكل أموالھم, أموالھم إذا وصلوا سن البلوغ ورأوا منھم القدرة على حفظ أموالھم

له ويأخذ منھا الجيد فإنه يخلط أموال اليتيم بأموا, مال اذ اقبل اGس�م إذا كان تحت وصية الرجل منھم يتيم

كان أحدھم يأخذ الشاة السمينة من غنم : "وقد ذكر السدي في ذلك!! ويترك له الردئ من أجل أن يحتالوا عليھم

: ويقول, ويأخذ الدرھم الجيد ويطرح مكانه الزيف, "شاة بشاة: "ويقول, ويجعل مكانھا الشاة المھزولة, اليتيم

أي إثما ) كَبيِرًا حُوباً كَانَ  إنَِّهُ : (ن تلك الجريمة من سرقة مال اليتيم فقالوقد نھى الله عزوجل ع"." درھم بدرھم"

   .عظيما كبيرا

فقد سأل عروة بن الزبير رضي الله , إذا كان اليتيم فتاةخاصةً ويستمر مسلسل اGحتيال على اليتيم وأكل ماله  

يا ابن أختي ھذه (: قالت ) وا في اليتامىوإن خفتم أa تقسط(عنه عائشة رضي الله عنھا عن قول الله تعالى 

اليتيمة تكون في حجر وليھا تشركه في ماله ويعجبه مالھا وجمالھا ، فيريد وليھا أن يتزوجھا بغير أن يقسط 

في صداقھا فيعطيھا مثل ما يعطيھا غيره ، فنھوا أن ينكحوھن إa أن يقسطوا لھن ، ويبلغوا بھن أعلى سنتھن 

  )البخاري. ()أن ينكحوا ما طاب لھم من النساء سواھنفي الصداق ، وأمروا 

ن أإن أراد كان فإنه , وھكذا فإن اOية الكريمة نزلت في الرجل يأكل حق اليتيمة التي تحت وصيته ورعايته 

فنھاه الله عزوجل عن ھذا وأمره أن يعطيھا مھرھا , ينكحھا كان ( يعطيھا مھرا كما ھو المعتاد لغيرھا من النساء

أو حتى , آخرى غيرھا امرأةتزوج بأو أن يتركھا و( يتزوجھا وله أن ي, تعارف عليه كما لغيرھا من النساءالم

ولكن كثيرا ما يأتي بعض من أعداء اGس�م بمقصھم السحري . ثنتين أو ث�ثة أو أربع من النساء كحد أقصىا

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى (لى فيقصوا من ا|يات الكريمة كل ما سبق قوله تعا, المعتاد والمعروف

  !! وھو شرط التعدد وھو العدل بين الزوجات, ويقصوا أيضا ما بعده) وث1ث ورباع

  : شرط التعدد في القرآن

ذلك ووضع له من الشروط ما يجعل له وإنما أباح , اGس�م لم يأمر الرجل بأن يتخذ زوجة أخرى غير زوجته

 من تلك الشروط تحقيق العدل بين الزوجاتفجدية قبل أن يقرر الزواج بزوجة ثانية الرجل يأخذ اOمر بغاية ال

  , 3سورة النساء ا|ية ) فإن خفتم أa تعدلوا فواحدة(: قال الله تعالى, في المأكل والملبس والمشرب والمبيت
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ن تستطيعوا أن ول: (فقال عزوجل, لزوجات والميل نحو إحداھن على حساب ا|خرىلوالظلم ونھى عن الجور 

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ف1 تميلوا كل الميل فتذروھا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا 

  129سورة النساء ا|ية ) رحيما

" جاء يوم القيامة وشقه مائل, من كانت له امرأتان فمال إلى إحداھما: "وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

  . والنسائي والترمذي وابن ماجه داود أحمد وأبو رواه. صحيح

ينزل ولم في كل زمان ومكان لكل البشر  أنزلويجب اOخذ في العلم عزيزي القارئ أن اGس�م دينا عالميا 

لھذا فقد أباح اGس�م و ،تفكيرھم ورغباتھمتتناسب مع ل وشرائعه هقواعدتأتي فOشخاص أو مجتمعات معينه 

يصلح في ھذا  فما يعتقد أنه ( واقعھم الحياتي وظروفھم المعيشيةأكثر من زوجة تفھما لللرجل أن يتزوج ب

بالنساء ، وأيضاً رحمة يصلح في ھذا الزمان قد يصلح في زمان بعده  المجتمع قد يصلح في مجتمع آخر وما (

ويلتزم بشروطھا ومن  ھاب من أراد ان يأخذ بھذه الرخصة فليأخذف ،ن عوانس في حالة عدم التعددللظتي سي�ال

  ! !فله ذلكأراد عدم اOخذ 
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  خامسالباب ال

  القوانين المنظمة للمجتمعات 

  .وا�نظمة الوضعية ا�س1مية الفرق بين الشريعة •

  رأي الكتاب المقدس في الديمقراطية •

  وحرية التعبير ا�س1مية الشريعة •
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  :الوضعيةوا�نظمة  ا�س1مية الفرق بين الشريعة

النظام  ,ةفي المجتمعات الحديثمعروفين نظامين السائد منھا لمجتمعات ولكن لكثير من اOنظمة المنظمة ھناك  

وعدم فشلھا  خ�ل القرون الماضية العملية لھاوك�ھما أنظمة اثبتت الممارسات  ,ي والنظام الدكتاتوريمقراطيالد

التي تحقق له  ةاOنظم عنالغريب أن العالم يسعى للبحث و .عالمينشده اللي الذي تحقيقھا للس�م والعدل الدو

من النخب السياسية  بعض ، ولكناGس�مية الشريعة ھيو منه ومقربة ىعلى مرأفي حين أنھا , استقراره وأمنه

لذلك ھي تملي على  ,ھمزاتاوامتي ھمسلطاتكثيرمن ستضيع  اخذ بھتعرف أنه باOمصاصي دماء الشعوب 

   .القانونيين ما يمكنھم من احكام قبضتھم بالشعوب المغلوبة على أمرھاالمشرعين و

" شعب"وتعني " ذيموس", مصطلح الديمقراطية ھو مصطلح يوناني مشتق من كلمتين: تعريف الديمقراطية

وذلك عن طريق إقامة نظام برلماني ينتخب فيه , أي حكم الشعب لنفسه, وتعني حكم أو حكومة" كراتوس"و

على موافقة أغلبية منھا والذي بداخله تتم مناقشة جميع القوانين وإقرار ما يحصل , يمثله في البرلمانالشعب من 

أي أن رأي أغلبية اOعضاء ھو الرأي واجب النفاذ حتى ولو تعارض مع رأي اOقلية في , اOعضاء في البرلمان

وصدق الله العظيم  . ضاؤه غير ثابتين متغيرينOن البرلمان وأع ، إذا فقوانينه وانظمته غير ثابتهداخل البرلمان

وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدَتِ  :"حكم الله حيث قال،  (إي القرآن أن البشر (يصلح حالھم الذي بين ف

مَاوَاتُ وَاْ�رَْضُ وَمَن فيِھِنَّ ۚ بلَْ أتَيَْناَھُم بذِِكْرِھِمْ فھَُمْ عَن ذِكْرِھِم مُّ    .71سورة المؤمنون اuية ." عْرِضُونَ السَّ

حيث أن رأي اOقلية الحاكمة أو , النظام الديكتاتوري ھو عكس النظام الديمقراطي تماما :ةتعريف الديكتاتوري

، قال  .الحاكم ھو الرأي الواجب النفاذ حتى ولو تعارض مع رأي اOغلبية من الشعبالديكتاتور النخبة أو رأي 

قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إaَِّ مَا أرََىٰ :" الذي طغى وأفسد في ا(رض واستعبد أھلھا  ون المتسلطعن فرع ىالله تعال

شَادِ    .29سورة غافر اuية ." وَمَا أھَْدِيكُمْ إaَِّ سَبيِلَ الرَّ

خصية مثل ضمان الحريات الشتأتي في مخيلته معاني جميلة  إن الكثير منا عند سماع مصطلح الديمقراطية 

وإحترام الرأي ا|خر وحرية التعبير وحرية إقامة الشعائر الدينية ل�قليات وإحترام حقوقھم ومصالحھم وعدم 

وذلك , فإن النظام الديمقراطي نظام ديكتاتوري أو بمعنى أصح نظام سلطوياOمر ولكن في واقع , ادھماضطھ

على اOقلية حتى ولو كانت تلك التي تتماشى مع رغباتھا وتوجھاتھا تفرض العديد من القوانين فيه Oن اOغلبية 

حا(ت من وھناك  .إلحاق الضرر بھمباOقلية أوستتسبب ومبادئ أو معتقدات لح االقوانين تتعارض مع مص

   :للديمقراطية القبيحح لنا الوجه ا|خرتوضالواقع المعاصر 

وھكذا تم إصدار , لمآذنء في سويسرا على منع بناء اتم إجراء إستفتاوبإسم الديمقراطية  2009في عام  •

وھو اOمر الذي جعل , بناء مآذن لمساجدھم ان اOقلية المسلمة منعلى رأي اOغلبية بحرم اقانون بناء

منظمة العفو الدولية تعرب عن أسفھا لنتيجة ھذا التصويت مشيرة إلى أن منع المآذن يمثل إنتھاكا Gلتزام 

  !!عبير عن العقيدةسويسرا بحرية الت
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, جد ل�قلية المسلمةافي بعض العواصم اOوروبية وحتى يومنا ھذا ( يسمح ببناء مسسم الديمقراطية اب •

برلمان تلك  تقوم اOغلبية في, تصريح ببناء مسجدستصدار امة ل مرة تحاول فيھا اOقلية المسلوفي ك

ع من تض استصدار التصريح فإنھاقت على وإذا واف, لتصريح بالبناءستصدار ااالدولة بالتصويت ضد 

  .العراقيل ما يكفي لمنع بناءه

في بعض الدول اOوروبية تم إصدار قوانين تمنع النساء المسلمات من إرتداء النقاب سم الديمقراطية اب •

أنه ليس من ال�ئق تغطية الوجوه في اOماكن العامة وما  منھا ,بعدة أسبابمتذرعين , في اOماكن العامة

إ( أننا نرى نفس الحكومات , ورغم أن ھذا السبب قد يكون مقبو( للبعض من الناحية المنطقية, إلى ذلك

أليس من !! في الشوارعرتداء خوذات تغطي وجوھھم ارض على سائقي الدراجات النارية بھي التي تف

في كثير  من الناس الكثيرناك كما أن ھ!! الدراجات النارية عن وجوھھم أيضا وااOجدر أن يكشف سائق

فقط , غطاء وجه طبي اءرتدإ اOوروبية ودول شرق أسيا مثل الصين وتايلند وغيرھا يفضلون لدولمن ا

أنه أو يعلق على ھذا اOمر بلم يتحدث أحد أبدا و, بسبب شعورھم بأنه يحميھم من الفيروسات واOمراض

رتداء ما يردنه اس في منع النساء من أليأيضاً  !!ليس من ال�ئق تغطية الوجه في اOماكن العامة

ليس معنى أنك غير !! الدينية نومعتقداتھ الشخصية نلحرياتھقيد وت نھختيارعدم إحترام (رغبنه وي

فالعديد من الھنود السيخ يلبسون عمامات سوداء على , موافق على معتقد ا|خر أن تجبره على أن يتركه

ويتحركون بكل حرية في أوروبا ويتولون أيضا العديد  ,قص لھانمو دون ترھم وشع نرؤوسھم ويتركو

 ھاوليس من حق أي شخص أن يجبرھم على خلع, من الوظائف الحكومية دون أن يخلعوا تلك العمامات

  .تلك العمامات أو طول شعرھمب عدم قناعتهأو حلق شعورھم بسبب 

المتطرفة في اGنتخابات المحلية  اليمنية في إحدى الدول المتقدمة فاز أحد اOحزابسم الديمقراطية اب •

تخذھا منع تقديم وجبات اOكل الح�ل للط�ب المسلمين في اوكان من أول قراراته التي , مدن لعدة

وجبات وھكذا فرض على المدارس أن تقدم , المدارس التي تقع ضمن المدن التي فاز في إنتخاباتھا

، وكان للط�ب المسلمين اGس�مية الشريعةزير ولحوم آخرى لم تذبح وفق الحوم الخنتحتوي على 

  .اOجدر بھم أن يسنوا القوانين التي تقضي على الفساد وتضمن الحريات 

مما , في إحدى الدول المتقدمة تم إصدار قانون يمنع طريقة الذبح الح�ل في الب�دسم الديمقراطية اب •

والھدف منه , اGس�مية ا وفق الشريعةيعني عدم قدرة المسلمين على تناول اللحوم التي لم يتم ذبحھ

فكل الحيوانات التي تم صعقھا , التضييق على المسلمين حتى يغادروا الب�د لبلد آخر يحترم عقائدھم

بالكھرباء أو ضربھا على رأسھا بمطرقة حديدية حتى الموت أو التي تم شنقھا أو خنقھا أو إغراقھا ( 

  .يستطيع المسلمون أن يأكلوا من لحومھا
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حتى حقھا في ممارسة شعائرھا الدينية بحرية دون أي , ستبداد اOغلبية بحقوق اOقليةا عنھذه بضعة أمثلة 

مثلة ومن تلك اO !!ختيار نوع م�بسھا أو حتى نوع اOكل الذي تريدهاأو حقھا في , اد أو مضايقاتاضطھ

أما , ( يستطيع أن يتعايش إ( مع نفسه فقط وغيرھا يتضح أن النظام الديمقراطي أو العلماني في الواقع العملي

ضطھاده لھا وتضييقه عليھا متھما إياھا ابالنسبة ل�قليات فھو يلفظھا ويتذرع بالعديد من الذرائع لتعليل سبب 

فھي تستوعب جميع  ,فھي على خ�ف ھذا اGس�مية أما الشريعة !!بأنھا ( تستطيع التعايش مع اOنظمة ا|خرى

بل , فقد نصت على حقوق ل�قليات وجعلت تلك الحقوق خارج سلطة اOغلبيةخت�ف دياناتھم البشر على ا

عتداد افھنا ( , ن رأي اOغلبية مختلفاحتى ولو كا, وألزمت اOغلبية بضمان حماية تلك الحقوق وعدم المساس بھا

ومن أراد  .السمحة ةاGس�مي ھا الشريعةاتبرأي اOغلبية طالما أنه تعارض مع حقوق نصت على ضمان

Gدمن ھذا الموضوع ستزادة ا�مية فھناك العديد من الكتب التي تحدثت عن حقوق غير المسلمين في الب�سGا ,

ِ ۚ إنِ يتََّبعُِونَ إaَِّ :" ، وصدق الله العظيم يمكنه الرجوع إليھا وَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فيِ اْ�رَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

  .116سورة ا�نعام اuية  " .الظَّنَّ وَإنِْ ھُمْ إaَِّ يخَْرُصُونَ 

مھما بلغت أن تحقق التعايش السلمي بين الشعوب وكذلك التعايش السلمي داخل  ةبشري ةمفلن تستطيع أي انظ

وھو أعرف أنزلھا من خلق البشر  ةوالسبب أنھا أنظمة وقوانين ربانيكما فعلت الشريعة ا(س�ميه  المجتمع نفسه

  . 14سورة الملك اuية "  .أaََ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ  :"ما يصلح حالھم ، قال الله تعالى 

  

  الكتاب المقدس في الديمقراطيةرأي 

ل لتخضع ك 1( ):13/1(إلى أھل رومية  في رسالته بولسيقول  مقدس فقد ألقى بالديمقراطية كليةأما الكتاب ال 

حتى إن من يقاوم  2, والس�طين الكائنة ھي مرتبة من الله, Oنه ليس سلطان إ( من الله, نفس للس�طين الفائقة

كام ليسوا خوفا ل�عمال الصالحة بل فإن الح 3. والمقاومون سيأخذون Oنفسھم دينونة, السلطان يقاوم ترتيب الله

ولكن إن ! Oنه خادم الله للص�ح 4, ح فيكون لك مدح منهأفتريد أن ( تخاف السلطان؟ افعل الص�. للشريرة

لذلك يلزم أن  5. منتقم للغضب من الذي يفعل الشر, إذ ھو خادم الله, Oنه ( يحمل السيف عبثا, فعلت الشر فخف

إذ ھم خدام , فإنكم Oجل ھذا توفون الجزية أيضا 6. بل أيضا بسبب الضمير, غضب فقطلليس بسبب ا, يخضع له

والخوف . الجباية لمن له الجباية. الجزية لمن له الجزية: فأعطوا الجميع حقوقھم 7.  مواظبون على ذلك بعينهالله

  .)واGكرام لمن له اGكرام. لمن له الخوف
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  وحرية التعبير ا�س1مية الشريعة

تجمع تفسده و ع و(المجتمصلح تُ التي المنضبطة بضوابط الشرع  على حرية التعبير اGس�مية نصت الشريعة 

تفسد وتھدم و( تبني ضابط لھا ف (حرية التي الليست و ،وتحقق أھدافھم المشتركة وتألف بين أفراده و(تفرقھم

ياَ  :"قال الله تعالى وتنتھكھا ، لى حقوق ا|خرين عتعتدي  حرية ( ،وتورث العداوة بين أفراد المجتمع و(تصلح

 aَ ن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أنَ يكَُنَّ خَيْرًا أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا نْھمُْ وaََ نسَِاءٌ مِّ ن قوَْمٍ عَسَىٰ أنَ يكَُونوُا خَيْرًا مِّ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ

يمَانِ ۚ  نْھُنَّ ۖ وaََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وaََ تنَاَبزَُوا باِْ�لَْقاَبِ ۖ بئِْسَ اaِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ اْ�ِ ئكَِ ھمُُ وَمَن لَّ مِّ مْ يتَبُْ فأَوُلَٰ

   .11سورة الحجرات اuية "  .الظَّالمُِونَ 

الرقي غير ولتي تدعي التحضر افي حين نرى برامج النقد الھزلي تم� وسائل اGع�م في كثير من ب�د العالم 

لوضعية بحرية اوتلك السخرية التي تسميھا القوانين , مكترثين لشعور الذين ينتقدوھم بأسلوبھم الھزلي المھين

, ولقد ثبت أن ھذه البرامج في بعض البلدان برامج مسيسة و( ع�قة لھا بحرية التعبير !الرأي وتضمن حريتھا

  . حيث يتم تمويلھا من جھات أو أحزاب سياسية معينة Gضعاف خصومھم السياسيين وإسقاط شعبيتھم

على حقوق اOفراد أو المجتمع  Oصبحت تعدي وزتھااتج لوبضوابط  مقيدهفھي الرأي في الشريعة  ةحريأما  

ھي  بل ما فمث�ً قضية ا(ستھزاء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماھي النتائج المرجوة من ورائھا ،نفسه

من يدين  شاعة لروح الكراھية بين الشعوب بل بينإا ذھ أليس في ؟من ھذا تحققتالتي س ةابيالمكتسبات ا(يج

Gم ومن (با�موات وعدم احترامھم مظھر حضاري قبل اھل التعدي على  فراد المجتمع نفسه،من أيدين به  سO

ل ضفنانه المف وأأو حتى (عبه ب أحد والديه أو أبناءه لو سُ  وأيدهعلى ھذا  أعتقد أن من تجرأو أن يكون ديني ؟

Oساءة لنبي علماً أن تل، ل بالدفاع عنه بشتى الوسائلضبل سينايدي لما وقف مكتوف اGك البلدان التي تم فيھا ا

اGساءة بأي شكل لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء أو ھا تشريعاتتجرم  ,تحت مظلة حرية التعبيرمن أنبياء الله 

أ( يمكن اGساءة لرئيس الدولة عن طريق رسم كاريكاتوري أو ما شابه تحت مظلة حرية  !!النيل من ھيبته

  !! التعبير أيضا؟

ولھذا  ,التطرف في المجتمعات ويقضي علىخرين حتى (يشعل الفتن س�م عن سب معتقدات ا|اG ىوقد نھ

شعال العداوات بين الشعوب والتي قد يكون إثارة الفتن وإعلى أيدي من يريد  أن يأخذواعلى العق�ء  فالواجب

َ عَدْوًا وaََ تسَُبُّوا الَّ :" ، قال الله تعالى نتيجتھا حروب تأكل اOخضر واليابس ِ فيَسَُبُّوا اللهَّ ذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

رْجِعُھمُْ فيَنُبَِّئھُُم بمَِا كَا ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَٰ رَبِّھِم مَّ لكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ    .108سورة ا�نعام اuية " .نوُا يعَْمَلوُنَ بغَِيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ

Gً مستح ستھزاءعلماً أن قضية ا�بعثته  ذبل بدأت من, ھذا العصرل اليدوأو ثاً دبه صلى الله عليه وسلم ليست عم

وَلقَدَْ  " :القرآن الكريم بقوله ذاسطرھ ، وب وكاھن وشاعر ومجنوناذكعنه أعداءه فقال  صلى الله عليه وسلم ،

اجِدِينَ  ،نعَْلمَُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يقَوُلوُنَ  نَ السَّ " وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ  ، فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

  .99 – 97سورة الحجر اuية 
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وفق  فرادھاأ اتحريتقيد ات اOخرى عالمجتمف ,فقط اGس�مية ليس حكراً على الشريعةة التعبير يحر وتقييد

أن الدين المسيحي  بحجة عليه الس�م فيلم عن المسيحمن نشر منعت   بريطانيا مث�وبھا، مصالح شعو معتقداتھا

ر من الدول تقيد من حرية التعبير Oفرادھا إن مست وأيضا الكثي .مراعاتهوحترامه امن النظام العام الذي يجب 

تھام الفاعل بمعاداة السامية ويعاقب على حيث تقوم تلك الدول با, لھولوكوستتلك الحرية اليھود أو شككت في ا

  .ذلك بالسجن

فيھا تنمو البيئة الصالحة التي للحرية التي تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر  اGس�مية ھيأت الشريعة ولقد

ه توجعلولم ينزل فيه توجيه رباني  فيما يخص المجتمعالرأي  اءكل فرد الحق في المشاركة وإبد فأعطتوتستقر 

واْ :"  $ تعالى لمحل التداول والمشورة بينھم ، فقا نَ اللهِّ لنِتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ aنَفضَُّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

لْ عَلىَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ يُ مِنْ حَوْلِ  ليِنَ كَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ ا�مَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ حِبُّ الْمُتوََكِّ

)159(  

عبد الله  ين الحق والباطل، لقوللكي تستطيع أن تميز ب ةلة غير تابعوحرية الرأي حرية مسؤ وأوجبت أن تكون 

a تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا " : ن مسعود رضي الله عنهب

  .صح موقوفا, سنن الترمذي" أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ف1 تظلموا

طبقھا لشرعية، أو حكراً على فئة دون فئة بل متاحة للجميع وفق ضوابطھا ا ولم تكن ھذه الحرية مجرد نظريات

جاء أعرابي إلى النبي : سعيد الخدري قال وأب أمته من بعده، يقولقتدي به تالمبعوث رحمة للعالمين تطبيقاً عملياً ل

أحرج عليك إ( قضيتني، فانتھره أصحابه : صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له

ھ� مع صاحب الحق كنتم، : ني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلمإ: ويحك تدري من تكلم؟ قال: وقالوا

نعم بأبي : إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك، فقالت: ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لھا

ئك خيار الناس، أول: أوفيت أوفى الله لك، فقال: فأقرضته فقضى اOعرابي وأطعمه، فقال: أنت يا رسول الله، قال

وصحيح  ابن ماجهسنن صحيح صححه اOلباني في " إنه ( قدست أمة ( يأخذ الضعيف فيھا حقه غير متعتع

  .1857: الجامع

لما بويع Oبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخ�فة رقي المنبر فخطب في الناس وبه من بعده احفاقتدى به أص 

ل تشريعات بشرية ظحققه في ولن تمما لم تحققه اOمم  في اGس�مخطبة إشتملت على أصول الو(ية العامة 

فإن , قد وليت عليكم ولست بخيركم, يا أيھا الناس: ، فقال �ھواء والمتغيرات السياسية وا(قتصادية تخضع ل

 فإن عصيته ف�, أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وإن رأيتموني على باطل فسددوني, رأيتموني على حق فأعينوني

, لهوأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق , منهأ( إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق , طاعة لي عليكم
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والبداية والنھاية (بن , والطبقات (بن سعد, السيرة النبوية (بن ھشام( 45.)أقول قولي ھذا وأستغفر الله لي ولكم

  .)كثير وقال ھذا اسناد صحيح

غير المسلمين من اليھود والنصارى لحرية اGعتقاد على ضمان اGس�مية الشريعة  نصت: حرية التعبير الدينية

ينِ  فيِ إكِْرَاهَ  aَ ": قال الله تعالى, ف� يجبر أحدھم على ترك دينه وإعتناق اGس�م, ضطھادادون   تَّبيََّنَ  قدَ الدِّ

شْدُ  اد الذي مارسته طوائف النصرانية ضطھلنا ا(في حين أن التاريخ يذكر  ,256سورة البقرة  "الْغَيِّ  مِنَ  الرُّ

  . ضد بعضھا البعض بسبب اGخت�ف في المعتقد

على حرية التعبير في العلم والتعلم ورفعت من مكانة العلماء اGس�مية ونصت الشريعة  :حرية التعبير العلمية

  .لماء وكبت حرية التعبير العلميةفي حين أن التاريخ يذكر لنا الصراع العنيف بين الكنيسة والعلم والع, عاليا

يقول صلى الله عليه وسلم  ،أن يسعى لتحصيل العلم والتعلم على كل فرد مسلم الشريعة اGس�مية أوجبتقد وبل 

  .صحيح الجامعرواه أبو داود وابن ماجه وھو في " فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ  العلمِ  طلبَُ :" 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ :" ، يقول الله تعالى ماء عاليامن مكانة العلالشريعة اGس�مية رفعت قد و يرَْفعَِ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ    .11سورة المجادلة  "أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللهَّ

   :حرية التعبير في الكتاب المقدس

وحرية بكل معاني الديمقراطية تلك الرسالة حت أطافقد , )13/1(إلى أھل رومية في رسالة بولس كما رأينا 

  .وأسست قواعد الديكتاتورية والسلطوية والخضوع للسلطان خضوعا مطلقا، بل التعبير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.كتاب آثار ابن باديس  45
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  ا�س1مية لجھاد في الشريعةا

ئ من يولكن سنتناول اOمر بش, ھذا الفصل ليس كافيا لتغطية التعريف بالجھاد وأسبابه وأھدافه وأخ�قه 

الذي وجده الكارھون لشرع  عن موضوع الجھاد في سبيل الله موجزةاGختصار حتى نعطي للقارئ الكريم فكرة 

  .نه رحمة للبشرية جمعاء أوالتي سيتضح من خ�ل الطرح  والتخويف منھا اGس�مية  مدخ�ً لتشويه الشريعةالله

  : حال الكرة ا�رضية قبل ووقت وبعد ظھور ا�س1م

تاريخ اOمم والحضارات كلھا عبر التاريخ يجد أن الكرة اOرضية كانت عبارة عن كتلة مشتعلة من  يستطلعمن  

 ,طفالويتم من اO ,ورمل من النساء ,اقتصاد وانھار من ,فكم خربت مدن ,ي وقودھا المال والرجالالتالحروب 

في قارة أوروبا وحدھا ف, م�يين من البشر ھم ضحايا تلك الحروب في كل مكانلسبابھا جميع الحقوق أب تكوإنتھ

الحدود بسبب غزو من ناحية  متغيرةما بل كانت دائ, لم تستقر دولة واحدة على حالھا أو حدودھا لبرھة من الزمن

وكانت الدول إما دولة , ليوم واحد الدول ولم تھدأ نار الحروب بين, الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب

ستمرار الجزية ھو معرفة وكان الھدف من فرض ا, )ةمُسيطِر( أو دولة تحصلھا) مُسيْطرَ عليھا(تعطي الجزية 

  .ع�ن حرب عليھاإ بمثابة المسيطرة أعتبردولة عن دفع الجزية للدولة  فلو توقفت, الو(ء من عدمه

  : الشعوب على دين ملوكھم

حيث لم يكن ليجرأ مواطن من , ھذا ھو حال البشر قبل ظھور اGس�م تبعية في اعتقادھم لعقائد ملوكھم  

 اعتبر خائناوإ( , ية الفارسيةاGمبراطوردين اGمبراطورية البيزنطية على سبيل المثال أن يعتنق المجوسية 

واOدھى من ذلك تلك الحروب  .كذلكوالعكس , دين اOعداء عتناقه(الصلب بالقتل ول�مبراطور ويحكم عليه 

والمثال على ذلك الدولة , في المعتقدبعضھا مع بعض  خت�فاامت بين الطوائف النصرانية بسبب التي ق

وبعد أن , الوثنية لھاالدين الرسمي  كان نصارى في حين كونھمبسبب ضطھدت المصريين القبط ا التيالرومانية 

ومذابحھا للمصريين ضطھادھا استمرت في الھا عتنقت الدولة الرومانية الدين النصراني وأصبح الدين الرسمي ا

  !!خت�فھم معھا في الطائفةاالنصارى بسبب 

  

  : فرض النصرانية بحد السيف

عتناق قسطنطين اOول اولكن ب, اGمبراطورية الرومانية يرة ومضطھدة فيكان النصارى يشكلون جماعة صغ 

نقلب الحال اوعلى إثر ھذا , اطورية الرومانيةللنصرانية قويت شوكة النصرانية وأصبحت الديانة الرسمية ل�مبر

الفين في ضطھاد النصارى المخاوتم بل , ضطھاد جميع الوثنيين وتدمير معابدھم أو تحويلھا لكنائساحيث تم 

   - :فعلى سبيل المثال  الطائفة
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في عھد ثيودوسيوس اOول تم إع�ن النصرانية بأنھا الديانة الوحيدة التي سيتم قبولھا في اGمبراطورية  •

وإلغاء اOلعاب اOوليمبية اليونانية , تم إحراق مكتبة اGسكندرية بحجة أنھا تحوي كتبا وثنيةف, الرومانية

  . ةبحجة أنھا عادات وثني

فرض عليھم النصرانية يعاما ل 33لمدة  47بمحاربة الساكسون 46مي�دية قام الملك شارلمان 772في عام  •

أسير من الساكسون بسبب رفضھم  4500حيث ذبح  48وكانت من جرائمه مذبحة فيردن, بحد السيف

نائس وذبح وبمجرد مغادرة جيش شارلمان رد الساكسون على تلك المذبحة بحرق الك, عتناق النصرانيةا

يقضي بقتل كل من يرفض من الساكسون إعتناق  49وأصدر شارلمان قانون, القساوسة إنتقاما لما حدث

  3. النصرانية

بعمل مذابح ضد الصرب ا(رثوذكس  50قامت الحركة الثورية الكرواتية 1945و 1929بين عامي  •

 . يا الصربمخلفة مئات ا|(ف من الضحا, وإرغامھم على إعتناق المذھب الكاثوليكي

قامت الحكومة اOسترالية والكنيسة  1970و 1909بين عامي ف اOطفال المسروقة أو اOجيال المسروقة •

  . اOسترالية بإنتزاع اOطفال من أبويھم من السكان اOصليين اOبوريجن بالقوة وإبعادھم عنھم وتنصيرھم

اد والمعاناة ضطھال�تينية عن المذابح وا( قدم بابا الفاتيكان إعتذارا لسكان قارة أمريكا 2007في عام  •

 . 51التي قاسوھا من حم�ت التنصير الجبري التي مارسھا عليھم المستعمر اGسباني

اد وتعذيب وذبح من يرفض اضطھفيما بين القرن السادس عشر والسابع عشر قام المستعمر البرتغالي ب  •

, معبد ھندوسي 300ام المستعمر بتدمير أكثر من وقد ق, إعتناق النصرانية من سكان مدينة جوا الھندية

وإجبار , فض� عن تحريم القساوسة للھندوس من قراءة كتبھم البوذية المقدسة وعقاب المخالفين بقسوة

وفرض اللغة البرتغالية على السكان , �ستماع للتبشير النصرانيلاOطفال فيما فوق الخمسة عشر عاما 

 . م اOصليةالھندوس وتحريم إستخدام لغتھ

فض�  ،اOديان ا|خرى أصحاباد اضطھبحد السيف وعلى الناس ھذه فقط نبذة مختصرة عن فرض النصرانية  

من الكاثوليك والبروتستانت  فيما بينھاشتعلت بين الطوائف النصرانية اعن ذلك أضف الحروب التي 

توضيح مدى الكراھية بين التي مثلة فمن اO, ابعضاد بعضھم اضطھوذكس بسبب اGخت�ف في الطائفة وواOرث

  : طوائف النصرانية ال
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وحتى  1209مذابح ضد طائفة الكاثاري من الكاثوليك في إقليم (نجويدوك بجنوب فرنسا من عام  •

حيث أعلن البابا إنوسينت الثالث الحملة الصليبية على طائفة الكاثاري Gستئصالھم مما أدى إلى , 1229

وكانت أول تلك . عاما من الحروب ضدھم 20إلى مليون ضحية خ�ل  مذابح وصل عدد ضحاياھا

حيث تم ذبح كل سكان تلك المدينة وإحراق المدينة بالكامل  1209المذابح ھي مذبحة مدينة بيزييه عام 

 . 52بعد حصار شديد حولھا

على يد  قتل آ(ف النصارى من طائفة الوالدينسييان حيث,1545فرنسا عام , مذبحة مدينة ميريندول  •

 .53الكاثوليك

بروتستاني على يد الكاثوليك وتھجير  5000حيث قتل  1562فرنسا عام , مذبحة مدينة تولوز  •

 .54البروتستانت من المدينة

وأشعلت تلك المذبحة , من الكاثوليك ضد البروتستانت 1562فرنسا عام , مذبحة فاسي أو واسي  •

 . 55البروتستانت الحروب الدينية الفرنسية وعددھا ثمانية حروب ضد

البروتستانت مذبحة للكاثوليك  حيث نفذ 1567فرنسا عام , مذبحة عيد القديس ميخائيل بمدينة نيم  •

 . 56اد الكاثوليك لھماضطھقسيسا كاثوليكيا ردا على  24بالمدينة وكان ضمن الضحايا 

 . 57كاثوليكألف من البروتستانت على يد ال 30حيث قتل  1572فرنسا عام , مذبحة بارثولوميوس  •

العديد من المذابح ضد البروتستانت من الكاثوليك وأيضا ضد الكاثوليك من البروتستانت أثناء حرب  •

, اGحدى عشر عاما بين اOيرلنديين الكاثوليك وبين البرلمانيين اGنجليز واGسكوت�نديين البروتستانت

 . 58 )1652– 1641(أيرلندا 

من ك� من الكاثوليك وأيضا ) اOنابابتيست(ائفة تجديد المعمودية اد ضد ا|(ف من طضطھالمذابح وا(  •

مما أدى إلى ھجرات واسعة لمعتنقي تلك الطائفة لقارة  1660و  1525فيما بين عامي , البروتستانت

 . 59أمريكا الشمالية

                                                           
52

 Albigensian Crusade or Cathar Crusade (1209–1229), Catharism, Pope Innocent III, Massacre at Béziers 1209. 
53

 Massacre of Mérindol (1545), Waldensians. 
54

 Riots of Toulouse 1562. 
55

 Massacre of Vassy 1562. 
56

 Michelade, Saint Michael’s Day (1567), Nîmes. 
57

 St. Bartholomew's Day massacre 1572. 
58

 Irish Confederate Wars 1641 – 1652. 
59

 Anabaptists 1525 – 1660. 



 

59 

 

ثوليك كتب مكاريوس الثالث بطريرك أنطاكية عن المذابح التي إرتكبھا البولنديين الكا 1656في عام   •

تلك المذابح تراوح  فيمشيرا إلى أن عدد الذين قتلوا , النصارى أتباع الكنيسة اOرثوذكسية اليونانيةضد 

  .60بين السبعين والثمانين ألف

ادات التي مارسھا أتباع الديانة ضطھر يسير من فيض غزير من الحروب والصراعات والمذابح وا(زھذا ن

س�م ليتضح لذوي العقول أنه ذا ا(ستطراد لنلقي نظرة عن الجھاد في اGوبعد ھ، النصرانية ضد بعضھم البعض

  .ع�م المغرضة والمسيسة وسائل اG من رضع من ثدي رحمة للبشريه وليس كما يتخيله

  الجھاد وضمان حرية اaعتقاد

Gم لحرية ا(علكي نعرف مدى ضمان ا�سOلصورة أكثر تتضح اوحتى ة للجھاد يھداف الحقيقتقاد يجب معرفة ا

  .ولھا مدلو(ن جھاد عام وجھاد خاصنبدأ بالتدرج في تحليل مدلول كلمة الجھاد 

  : قسمين ينقسم الىالجھاد العام  .1

بأن يجاھد الشخص نفسه على تعلم الدين والعمل به والدعوة إليه والصبر على اOذى : جھاد النفس �

سب القدرة وا(ستطاعة طلباً لمرضاة على ترك المحرمات وفعل الواجبات ح وكذلك مجاھدتھا، فيه

ابن صحيح " المجاھد من جاھد نفسه n عز وجل:" الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .2258وصحيح أبي داود , حبان

. وھو جھاده باليقين على ما يوسوسه إليه من الشبھات والشكوك القادحة في اGيمان: جھاد الشيطان �

يْطاَنِ  :"يقول الله تعالى  .والفسادإليه من الشھوات  والصبر على ما يوسوسه ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ ۖ إنَِّهُ ھُوَ السَّ َّnِية "  .نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باu36سورة فصلت ا. 

ف� م طوال حياته ي�زم المسلكونه يجاھد نفسه وشيطانه  نسانمادام اGھو الجھاد الحقيقي العام جھاد الو 

  : ومنھاالبر التي يعملھا المسلم ويحتسبھا خالصة $ جھاد عمال أجميع ، كذلك ينفك عنه

وبذل المال $ ، من الجھاد وذلك لما فيه من المشقة والصبر على اOذى لبيت الله الحرام  الحج �

أف1 نجاھد؟ , ملقلت يا رسول الله نرى الجھاد أفضل الع: (عن عائشة رضي الله عنھا قالتف

  .البخاري) "لكن أفضل الجھاد حج مبرور: "فقال

أو , أفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر: (قال الرسول صلى الله عليه وسلمالصدع بالحق  �

  ).صحيح أبي داود) (أمير جائر
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 ك�ذبالقرآن والصبر على تك�ذيب م�ن وتبليغ اGس�م لغير المسلمين بالدعوة إليه بالبيان والحجة  �

فَ|1َ تطُِ|عِ الْكَ|افرِِينَ ) 51(وَلوَْ شِئْناَ لبَعََثْنَ|ا فِ|ي كُ|لِّ قرَْيَ|ةٍ نَّ|ذِيرًا :" من الجھاد، يقول الله تعالى ھو 

  الفرقان سورة " 52) ( وَجَاھِدْھُم بهِِ جِھَادًا كَبيِرًا

يق�ول  اOمر بالمعروف والنھي عن المنكر من الجھاد وھو طري�ق الرس�ل وأتب�اعھم م�ن بع�دھم ، �

 ِ ||ةٍ قبَْلِ||ي إa ك||ان ل||ه م||ن أُ :" ص��لى الله علي��ه وس��لمرَسُ��ولَ اللهَّ تِ||هِ م||ا م||ن نبَِ||يٍّ بعََثَ||هُ الله ف||ي أمَُّ مَّ

ولوُنَ ماa حَوَارِيُّونَ وَأصَْحَابٌ يأَخُْذُونَ بسُِنَّتهِِ وَيقَْتدَُونَ بأِمَْرِهِ ثمَُّ إنَِّھَا تخَْلفُُ من بعَْدِھِمْ خُلوُفٌ يقَُ 

هِ فھَُ|وَ مُ|ؤْمِنٌ بيده فھَُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاھَ|دَھُمْ بلِسَِ|انِ فمََنْ جَاھَدَھُمْ يفَْعَلوُنَ وَيفَْعَلوُنَ ماa يؤُْمَرُونَ 

يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ    مسلم" وَمَنْ جَاھَدَھُمْ بقِلَْبهِِ فھَُوَ مُؤْمِنٌ وَليَْسَ وَرَاءَ ذلك من اْ�ِ

اGحسان إلى الناس وع�دم إي�ذائھم والعم�ل عل�ى إدخ�ال الس�رور عل�يھم والص�بر عل�ى آذاھ�م م�ن  �

ِ أو كَالْمُجَاھِدِ رْمَلةَِ وَالْمِسْكِينِ السَّاعِي على اْ�َ  :"الجھاد، يقول صلى الله عليه وسلم  في سَبيِلِ اللهَّ

ائمِِ النَّھَارَ   البخاري"  الْقاَئمِِ اللَّيْلَ الصَّ

م|ن خ|رج ف|ي طل|ب العل|م ك|ان ف|ي :"  يق�ول ص�لى الله علي�ه وس�لم السفر لطلب العلم من الجھاد، �

ي ف��ي ص��حيح الترغي��ب وص��ححه اOلب��ان, وق��ال ح��ديث حس��ن الترم��ذي " س||بيل الله حت||ى يرج||ع

   .88: والترھيب

من جاء مَسْجِدِي ھذا لم يأَتْهِِ إa لخَِيْرٍ يتَعََلَّمُهُ :"تعليم العلم من الجھاد، يقول صلى الله عليه وسلم  �

ِ وَمَنْ جاء لغَِيْرِ ذلك فھَُوَ بمَِنْزِلةَِ الرَّ  جُلِ ينَْظرُُ إلى أو يعَُلِّمُهُ فھَُوَ بمَِنْزِلةَِ الْمُجَاھِدِ في سَبيِلِ اللهَّ

  .6184صحيح الجامع , ابن ماجهصحيح " مَتاَعِ غَيْرِهِ 

أحََ|يٌّ (:" فاَسْتأَذَْنهَُ في الْجِھاَدِ فقالصلى الله عليه وسلم جاء رَجُلٌ إلى النبي  بر الوالدين جھاد، فقد �

  .صحيح البخاري ")ففَيِھِمَا فجََاھِدْ ( :قال ,نعم :قال )وَالدَِاكَ 

الخيانة والمحافظة على ما استأمن عليه من العمل للن�اس أو المجتم�ع م�ن الجھ�اد ،  اOمانه وعدم �

العام|ل إذا اس|تعمل فأخ|ذ الح|ق وأعط|ى الح|ق ل|م ي||زل :" ص�لى الله علي�ه وس�لميق�ول رس�ول الله 

أخرج�ه الطبران�ي وص�ححه اOلب�اني ف�ي ص�حيح  " في سبيل الله حتى يرجع إلى بيت|هكالمجاھد 

   .774: الترغيب والترھيب

ِ  سَبيِلِ  فيِ تقُاَتلِوُنَ  aَ  لكَُمْ  وَمَا:"الله تعالى يقول : )جھاد الدفع وجھاد الطلب( الجھاد الخاص .2  اللهَّ

جَالِ  مِنَ  وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ   الظَّالمِِ  الْقرَْيةَِ  ھَذِهِ  مِنْ  أخَْرِجْناَ رَبَّناَ يقَوُلوُنَ  الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ  الرِّ

 .75النساء اuية  سورة "نصَِيرًا لدَُنْكَ  مِنْ  لنَاَ وَاجْعَلْ  وَلِياًّ لدَُنْكَ  مِنْ  لنَاَ وَاجْعَلْ  ھْلھَُاأَ 

  :قسمينى لإ الخاصجھاد الوينقسم 

 -: ناقسموھو : جھاد الدفع �
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عراضھم أو أمن يعتدي على ديار المسلمين أو  بقتال ويكون بدفع الظلم وإبعاده :خارجيجھاد  .1

م أودينھم وھذا حق مشروع للناس جميعاً أما الحرب للمصالح الدنيوية كبسط النفوذ أموالھ

 .رب ا(نتقامية فقد منعھا اGس�مواستعراض القوى و الح

 : وھو نوعان  داخليجھاد  .2

, ا(عتداءيريد السرقة أو القتل أو  معتدٍ بالدفاع عن النفس أو عن الغير من ويكون  :أفراد جھاد �

, فإن عجز فيكون باللسان أي بالك�م, ھاد إما باليد أي بإبعاد المعتدي وإيقافه عند حدهويكون ھذا الج

خير ھام جدا وأھميته ھي إحياء وذلك النوع اO, ذا الفعل في قلبهوإن عجز فيكون بالقلب بإنكار ھ

مُنكرًا مَن رأى مِنكُم  :"، يقول صلى الله عليه وسلم القلوب فتنكر الظلم و( تتعود على رؤيته 

صحيح . ا�يمانِ  أضعَفُ  وذلكَِ . فليغيِّرهُ بيدِهِ ، فإن لمَ يسَتطَِع فبلِسانهِِ ، فإن لم يستطَِعْ فبقلَبهِِ 

 .مسلم

 وَإنِْ ":قال الله تعالى لحقإلى الباغية من المسلمين حتى ترجع اوھو قتال الفئة  :جھاد جماعات �

 تبَْغِي الَّتيِ فَقاَتلِوُا اْ�خُْرَى عَلىَ إحِْدَاھُمَا بغََتْ  فإَنِْ  بيَْنھَُمَا أصَْلحُِوافَ  اقْتتَلَوُا الْمُؤْمِنيِنَ  مِنَ  طاَئفِتَاَنِ 

ِ  أمَْرِ  إلِىَ تفَيِءَ  حَتَّى َ  إنَِّ  وَأقَْسِطوُا باِلْعَدْلِ  بيَْنھَُمَا فأَصَْلحُِوا فاَءَتْ  فإَنِْ  اللهَّ سورة  "الْمُقْسِطِينَ  يحُِبُّ  اللهَّ

  .9الحجرات ا|ية 

يا رسول الله : قلنا". انصر أخاك ظالما أو مظلوما": صلى الله عليه وسلمقول رسول الله معنى وھذا 

أخرجه البخاري وأحمد  ".تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه: "نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال

  . الترمذيو

  :  جھاد الطلب �

لھرق�ل ھھا وجّ النبي صلى الله عليه وسلم التي  من رسائلبعضا نعرض  فسوف لكي نفھم ما ھو جھاد الطلب

  :إمبراطور بيزنطة وإلى المقوقس حاكم اGسكندرية حتى ننظر إلى اOحداث بخلفياتھا وليس بوقائعھا فقط

  :رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن النصارى 

وظلمھم Oنفسھم  بعضعلى بعضھم محمد صلى الله عليه وسلم الظلم الواقع من النصارى الله نتقد رسول ا 

من محمد , بسم الله الرحمن الرحيم": فكان في رسالته , لھرقل عظيم الروم وكتب ھذا في رسالته باشراكھم با$

, أسلم تسلم, فإني أدعوك بدعاية ا�س1م: أما بعد, س1م على من اتبع الھدى, رسول الله إلى ھرقل عظيم الروم

ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ (و, وإن توليت فإن عليك إثم ا�ريسيين, تينوأسلم يؤتك الله أجرك مر
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َ وaََ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وaََ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُ  ِ فإَنِْ توََ وَبيَْنكَُمْ أنَْ aَ نعَْبدَُ إaَِّ اللهَّ لَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدُوا ونِ اللهَّ

  .صحيح مسلم) ).بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

من محمد , بسم الله الرحمن الرحيم": فكان في رسالته,  حاكم اGسكندريةوخاطب أيضاً المقوقس عظيم القبط 

, مفإني أدعوك بدعاية ا�س1: س1م على من اتبع الھدى أما بعد, عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط

  ). 3/603(زاد المعاد ) فإن توليت فإن عليك إثم القبط, وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, أسلم تسلم

وعاتب ھرقل والمقوقس على المذابح التي تمت ضد طائفة في رسالتيه فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم  

قط طائفة وإنما كانت أوروبا كلھا تغلب وجدير بالذكر أن ا|ريوسية ليست ف. وضد اOقباط في مصر 61ا|ريسيين

  . " 62!!إستيقظ العالم متأوھا ليجد نفسه أريوسيا" :وقد ذكر القسيس جيروم ذلك قائ�, عليھا ا|ريوسية

لكتب ليرجع ولعل من يريد اGط�ع عليھا , ولكن تلك الفظائع التي تمت ضد ا|ريسيين يحاول الكثير إخفاءھا 

  .فظائع التي تمت ضدھمالتي ذكرت بعض من تلك ال

الشعوب على دين ملوكھم "وكما ذكرنا سابقا أن القاعدة التي كان معمول بھا قديما في جميع أنحاء العالم ھي 

الذي يخرج فيه جيش ولھذا فإن جھاد الطلب ھو الجھاد , "وليس Oحد أن يعتنق الدين الذي يعتقد فيه, إجبارا

G م لونشر يصال المسلمين�سGء كلمة الله لشعوبرسالة ا�وإلغاء تحكم الحكام في إجبار الشعوب على  وإع

وفي ھذا النوع من الجھاد  .وسيأتي شرح ھذا بالتفصيل باOسفل, إعتناق دينھم ومنعھم من إعتناق دين اGس�م

ويشترط  ،ثم باليديكون إبتداءا باللسان  وإنما, ف� يكون إبتداءا باليد ثم باللسان ثم بالقلب, ينعكس الترتيب السابق

( يجوز غزو : "وقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله, في ھذا النوع من الجھاد أن يكون بإذن إمام المسلمين

الجيش إ( بإذن اGمام مھما كان اOمر Oن المخاطب بالغزو والجھاد ھم و(ة اOمور وليس أفراد الناس فأفراد 

إذا فاجأھم عدو , يجوز Oحد أن يغزو دون إذن اGمام إ( على سبيل الدفاعف� , الناس تبع Oھل الحل والعقد

وإنما لم يجز ذلك Oن اOمر منوط باGمام فالغزو ب� . يخافونه فحينئذ لھم أن يدافعوا عن أنفسھم لتعينّ القتال إذاً 

. ام Oصبحت المسألة فوضىوOنه لو جاز للناس أن يغزوا من دون إذن اGم, إذنه افتيات عليه وتعد على حدوده

  . 63"وOنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. كل من شاء ركب فرسه وغزا

وھو أن , ( بد فيه من شرط: "وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا شرطا ھاما لجھاد الطلب وھو القدرة عليه فقال 

ن لديھم قدرة فإن إقحام أنفسھم في القتال إلقاء فإن لم يك, يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بھا القتال

Oنھم عاجزون , ولھذا لم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ على المسلمين القتال وھم في مكة, بأنفسھم إلى التھلكة
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وعلى ھذا ف� بد من , وصار لھم شوكة أمُروا بالقتال اGس�مية فلما ھاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة, ضعفاء

  .O"64ن جميع الواجبات يشترط فيھا القدرة, وإ( سقط عنھم كسائر الواجبات, ا الشرطھذ

   -:يشترط فيھا التسلسل ھي جھاد الطلب مراحل ث�ثل :مراحل جھاد الطلب 

ك الملك لولذ, عين يدعوه فيھا إلى اGس�محيث يقوم إمام المسلمين بإرسال دعوة إلى ملك م: الدعوة .1

  . الدعوة والدخول في اGس�م أو البقاء على دينه مطلق الحرية في قبول

فھي رمز , وحتى ا|ن الزمانالجزية ھي نظام عالمي معمول به في العالم كله منذ قديم  :الجزية .2

أو ) مبلغ مالي معين(وقد كانت كل دول العالم إما دولة تأخذ الجزية , الو(ء أو المھادنة والس�م

وكان معنى توقف الدولة عن دفع الجزية رفض الو(ء لھا أو , دولة تدفع الجزية لدولة آخرى

ونظام الجزية معمول به حتى ا|ن فالعالم كله منقسم . وإستعدادھا لشن حرب عليھا المھادنة معھا

حيث أن كل دولة من الدول العظمى تقوم بتكوين تحالفات دولية مع الدول , في تحالفات كثيرة

ومقابل ھذا الدعم تحصل الدولة العظمى على , إلخ...ا أو عسكريا اOصغر منھا داعمة إياھم سياسي

مميزات أو منافع مالية خاصة مثل أن تسمح لھا إحدى الدول الموالية لھا بإستغ�ل ميناء بحري 

أو أن تحصل الدولة العظمى على منتجات الدول ا|خرى , على أراضيھا لعمل قاعدة عسكرية لھا 

أو تحصل على مميزات خاصة ل�ستثمار , يد أو بترول بأسعار بخسةمن ماس أو يورانيوم أو حد

فلو , العسكريوكل ھذا يعتبر عربون للصداقة وللدعم السياسي و, وما إلى ذلك, اGقتصادي بھا

على الدولة الموالية Gحدى الدول الكبرى قامت تلك الدولة العظمى  قامت دولة آخرى با(عتداء

  .وھذا ھو ما يعرف بنظام الجزية, ھابالتدخل عسكريا والدفاع عن

ولكن , ف� يھاجمه أحد و( يعزله أحد, واGحتفاظ بسلطانه  رفض الدعوةGس�م حق للدخول في اللملك المدعو و 

طالما أن حدود ف ، اGس�مية التي سيتمتع بھا في ظل الدولة نظير الحمايةيطلب منه دفع الجزية وھي مقدار مالي 

فھي ضمان لعدم , معمول به في كل دول العالم كما أشرناالفھذا يعتبرعقد الھدنة  اGس�مية لةدولته ت�صق الدو

عنه ومحاربة  رد ا(عتداء المسلمون وجب على ھاجمه جيش آخر عندئذبل وفي حالة , اGس�مية للدولة مھاجمته

  .المعتدي

 فيستعبدھم يفعل ما يشاء في شعبه ي أنحريته ف ليس معناهدفع الجزية ل الملك قبولويجب التنبية على أن  

, ( يحول بين دعاة المسلمين وشعبهأن و, اGس�م وأھله أ( يحاربعليه بل يجب ، ويفرض عليھم دينه ويقمعھم

أن يسلم ف� يضطھد ومن أراد  من اليھود والنصارىفمن شاء منھم , يدعون الناس للدخول في اGس�م بل يتركھم

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا " :قال الله تعالى، ذلك أن يظل على دينه فله 

  .,29سورة الكھف ا|ية  "للظالمين نارا أحاط بھم سرادقھا
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عندھا , اد شعبهاضطھلو رفض الملك ما ذكرنا من الدخول في اGس�م أو دفع الجزية وعدم : القتال .3

أما الشعب ف� , المقاتلين معهقتا( ضد ھذا الملك وجنوده فقط سمح لجيش المسلمين أن يخوضوا 

غير المحاربين و( يعتدي على النساء أو اOطفال أو الشيوخ أو الرھبان أو  يقتلف� , لھمع�قة 

  .المسالمين بوجه عام

  -:وجھاد الطلب ليس على إط�قه بل له موانع منھا  :موانع جھاد الطلب

 .لضعف قوتھم أو قلة عددھم, ھم على القتالستطاعتاعدم قدرة المسلمين و �

معظم دول وھذا مشاھد في عصرنا الحاضر ف,  عقد أو معاھدة مع الكفار ف� يجوز نقضھاوجود  �

 .بينھا وبين بعضھا البعض العديد من المعاھدات والشراكات العالم

  . بيةح الحديكما في صل, مع قدرتھم عليه فلھم ذلك مصلحة ظاھرة في عدم القتالوجود  �

  :الھدف من الجھاد

بعض وسائل اGع�م التي ( تبث إ( السموم و( تذيع إ( الكذب لتحقيق أجندات سياسية  فيكثيرا ما تتكرر  

 " :وھذا الك�م غير صحيح يكذبه قول الله تعالى الجھاد غزو للعالم ليكون تحت حكومة واحدةعبارة أن  معينة

ةً وَاحِدَةً ۖ وaََ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  تْ كَلمَِةُ ) 118( وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ لكَِ خَلقَھَُمْ ۗ وَتمََّ حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلذَِٰ إaَِّ مَن رَّ

  .سورة ھود"  )119( رَبِّكَ َ�مªََْنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

َ  وَإنَِّ  ظلُمُِوا بأِنََّھُمْ  يقُاَتلَوُنَ  ينَ للَِّذِ  أذُِنَ ": وتتضح أھداف الجھاد الحقيقية في قول الله تعالى   لقَدَِيرٌ  نصَْرِھِمْ  عَلىَ اللهَّ

ُ  رَبُّناَ يقَوُلوُا أنَْ  إaَِّ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  دِياَرِھِمْ  مِنْ  أخُْرِجُوا الَّذِينَ ) 39( ِ  دَفْعُ  وَلوaََْ  اللهَّ مَتْ  ببِعَْضٍ  بعَْضَھُمْ  النَّاسَ  اللهَّ  لھَُدِّ

ِ  اسْمُ  فيِھَا يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلوََاتٌ  بيِعٌَ وَ  صَوَامِعُ  ُ  وَليَنَْصُرَنَّ  كَثيِرًا اللهَّ َ  إنَِّ  ينَْصُرُهُ  مَنْ  اللهَّ ) 40( عَزِيزٌ  لقَوَِيٌّ  اللهَّ

نَّاھُمْ  إنِْ  الَّذِينَ  1َةَ  أقَاَمُوا اْ�رَْضِ  فيِ مَكَّ كَاةَ  وَآتوَُا الصَّ ِ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَنھََوْا باِلْمَعْرُوفِ  وَأمََرُوا الزَّ َّnَِعَاقبِةَُ  و 

  .41-39سورة الحج ا|ية  "اْ�مُُورِ 

, ينتفع به اليھود والنصارى والمسلمين, ودفع الظلم  وھكذا نرى أن ھدف الجھاد ھو الدفاع عن الحق والدين 

ل بالقتال لھزم الحق ولخربت فلو( ما شرعه الله من دفع الظلم والباط. 65وليس ھو دفاعا لنفع المسلمين خاصة

. 66ومساجد المسلمين, ومعابد اليھود, وكنائس النصارى, اOرض وھدمت أماكن العبادة من صوامع الرھبان

نتيجة الجھاد أو ماذا بعد الجھاد بعد أن انتصر أھل الحق على أھل الطغيان والظلم  ا|ية الكريمةفي ونرى 

فيقيموا , دين اGلتزام بھدف الجھاد وھو اGص�ح وليس نشر الفسادحيث توضح ا|ية أن على المجاھ, والباطل
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على تاجين و(يستولوا حوالممن الفقراء  ھاأن يخرجوا زكاة أموالھم لمستحقيف� يتجبروا في اOرض ، و الص�ة

  .وأن يأمروا بالمعروف وأن ينھوا عن المنكر , أموال الناس وثرواتھم

   :الجھادالمستھدف ب

بين الله  !!لجھاد؟فمن المستھدف باإذا وحماية المستضعفين  وإع�ء كلمة الله لجھاد ھو لحماية الحقإذا كان ا 

ُ  ينَْھَاكُمُ  aَ :"تبارك الله وتعالى المستھدفين بالجھاد في قوله تعالى  ينِ  فيِ يقُاَتلِوُكُمْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللهَّ  وَلمَْ  الدِّ

وھُمْ  أنَْ  دِياَرِكُمْ  مِنْ  يخُْرِجُوكُمْ  َ  إنَِّ  إلِيَْھِمْ  وَتقُْسِطوُا تبَرَُّ ُ  ينَْھَاكُمُ  إنَِّمَا) 8( الْمُقْسِطِينَ  يحُِبُّ  اللهَّ  قاَتلَوُكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللهَّ

ينِ  فيِ سورة  "الظَّالمُِونَ  ھُمُ  فأَوُلئَكَِ  يتَوََلَّھُمْ  وَمَنْ  توََلَّوْھُمْ  أنَْ  إخِْرَاجِكُمْ  عَلىَ وَظاَھَرُوا دِياَرِكُمْ  مِنْ  وَأخَْرَجُوكُمْ  الدِّ

  9-8الممتحنة ا|ية 

كانوا مشركي أھل : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: (يقول ابن عباس

 وقد قال الرسول صلى الله عليه. البخاري) a يقاتلھم وa يقاتلونه, ومشركي أھل عھد, يقاتلھم ويقاتلونه, حرب

لم يرح رائحة الجنة وإن ريحھا ليوجد من مسيرة سبعين , من قتل معاھدا له ذمة الله وذمة رسوله: (وسلم

, أa من قتل نفسا معاھدة له ذمة الله وذمة رسوله: (وقال أيضا صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن ماجه) عاما

وقال . صحيح - الترمذي) يرة سبعين خريفاوإن ريحھا ليوجد من مس, فقد أخفر بذمة الله ف1 يرح رائحة الجنة

إنكم ستفتحون مصر وھي أرض يسمى فيھا القيراط فإذا فتحتموھا فأحسنوا إلى ": (أيضا صلى الله عليه وسلم

  .مسلم) "ذمة وصھرا"أو قال ". أھلھا فإن لھم ذمة ورحما

 فقد ذكر في, المسلمين لھمولعلنا ا|ن نرى ماذا ذكرت كتب النصارى أنفسھم عن مدى تسامح وعدم اضطھاد 

وھو الكتاب الجامع لسير اOنبياء , الذي ھو من أھم كتب الكنيسة القبطية اOرثوذكسية 67"كتاب السنكسار"

من خ�لھا والتي  ,68عمرو بن العاص رضي الله عنه والبابا بنيامين اOولعن قصة , والشھداء والقديسيين

بل وسنرى من القصة من الذي كان , ة تعامل المسلمين مع الشعوبنستطيع أن نرى من المستھدف بالجھاد وكيفي

إضطر اOنبا , ادھم ل�قباط المصرييناضطھأنه بسبب مذابح اGمبراطورية البيزنطية و":  حقا يضطھد الشعوب

 وبعد الفتح اGس�مي لمصر, عاما 13بنيامين اOول بابا اGسكندرية إلى الھرب ھو وأساقفته في الجبال لمدة 

ذھب عمرو بن العاص لفتح مدينة اGسكندرية ومحاربة الروم ھناك  -رضي الله عنه-على يد عمرو بن العاص 

, ستغل الفرصة بعض اOشرار فأحرقوا الكنائس واOديرةاو, فحدث شغب واضطراب ل�من, رجھالطردھم خا

تلك الكنيسة وأدلى يده داخل ودخل رجل بحار في , ونھبوا كل ما فيھا 69وكان من ضمنھا كنيسة القديس مرقس

وأخذ رأس القديس مرقس , فلم يجد إ( الجسد وأخذ ما عليه من الثياب, تابوت القديس مرقس ظانا منه أن به ما(

أرسل كتابا إلى سائر المدن المصرية , ختفاء البابا بنياميناأما عمرو بن العاص فلما علم ب. همعه وخبأھا في سفينت
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فليحضر آمنا مطمئنا , ذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العھد واOمان والس�مالموضع ال: "يقول فيه

وأكرمه عمرو بن العاص , فحضر اOنبا بنيامين بعد أن قضي ث�ثة عشرة سنة ھاربا, ليدبر شعبه وكنائسه

, إلى الخمس مدنولما قصد جيش عمرو مغادرة اGسكندرية ". إكراما زائدا وأمر أن يتسلم كنائسه وأم�كھا

فقام جيش عمرو بإستجواب ربانھا وبتفتيشھا فعثروا على رأس , توقفت إحدى السفن ولم تتحرك من مكانھا

فدعوا البابا بنيامين فحملھا وسار بھا ومعه الكھنة والشعب وھم يرتلون فرحين حتى وصلوا إلى . القديس مرقس

   "..الكنيسة

  : تدرج حكم الجھاد من النھي إلى الفرضية

 ألَمَْ  ":قال الله تعالى ,منھيا عنه للمسلمين اGس�مية في بداية الدعوةكان الجھاد بالقتال : عن القتال النھي -1

1َةَ  وَأقَيِمُوا أيَْدِيكَُمْ  كُفُّوا لھَُمْ  قيِلَ  الَّذِينَ  إلِىَ ترََ  كَاةَ  وَآتوُا الصَّ   .7سورة النساء ا|ية  " الزَّ

لما بدأ المشركون في التضييق عليھم في سبل معيشتھم واجبارھم بالجھاد مين للمسل ثم أذن :بالقتال ا�ذن -2

َ  وَإنَِّ  ظلُمُِوا بأِنََّھُمْ  يقُاَتلَوُنَ  للَِّذِينَ  أذُِنَ  ": قال الله تعالى ,على ترك ديارھم ) 39( لقَدَِيرٌ  نصَْرِھِمْ  عَلىَ اللهَّ

ُ  رَبُّناَ يقَوُلوُا أنَْ  إaَِّ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  دِياَرِھِمْ  مِنْ  أخُْرِجُوا الَّذِينَ   .41-39سورة الحج ا|ية  " اللهَّ

 ":قال الله تعالى, ھمبقتالن وبدأوا ياعتدى المشركون على المسلمإذا  ثم جاء اOمر بالجھاد: بالقتال الدفع -3

ِ  سَبيِلِ  فيِ وَقاَتلِوُا َ  إنَِّ  تعَْتدَُوا وaََ  يقُاَتلِوُنكَُمْ  الَّذِينَ  اللهَّ  .190سورة البقرة ا|ية  " الْمُعْتدَِينَ  يحُِبُّ  aَ  اللهَّ

م�ن ه الخ�ارجيين ؤكث�ر أع�داو ,نتش�ر وب�دأ الن�اس ي�دخلون في�ه أفواج�ااس��م ولما ظھ�ر اG:  بالقتال ا�مر -4

المس�لمين بجھ�اد الطل�ب تع�الى أم�ر الله , الذين رأوا أن فيه خطراً عل�يھم اGس�مية لدولةرة لالدول المجاو

G ء كلمة الله الدينونشر  رسالة التوحيد للشعوبيغ وتبليصال�الملوك والحكام ودعوتھم ومخاطبة  ,وإع

ول�يس التوس�ع والس�يطرة وبس�ط النف�وذ وإحقاق الع�دل ونش�ره  Gع�ء كلمة التوحيديھدفون  ،إلى اGس�م

 تكَُونُ|وا وaََ :" لى ل الله تع�اقا،ال�ذي نتيجت�ه الخ�راب والت�دميرأو ا(نتق�ام وا(ستع�ء والتكب�ر ف�ي اOرض 

ونَ  النَّاسِ  وَرِئاَءَ  بطََرًا دِياَرِھِمْ  مِنْ  خَرَجُوا كَالَّذِينَ  ِ  سَ|بيِلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ ُ  اللهَّ س�ورة  " مُحِ|يطٌ  يعَْمَلُ|ونَ  بمَِ|ا وَاللهَّ

  .47اOنفال ا|ية 

قبل ظھور قومھم المشركين  على أيديمن النصارى بين القرآن ا(ضطھاد الذي كان ينال المؤمنين با$ ولقد  

ليبين أن الھدف الحقيقي ھو رفع الظلم عن المؤمنين سواءً  في القرآن الكريمھم اداضطھقصة خلد الله و ا(س�م

 ھَاعَليَْ  ھُمْ  إذِْ ) 5( الْوَقوُدِ  ذَاتِ  النَّارِ ) 4( اْ�خُْدُودِ  أصَْحَابُ  قتُلَِ ": قال الله تعالى: كانوا نصارى أو يھود أو مسلمين 

ِ  يؤُْمِنوُا أنَْ  إaَِّ  مِنْھُمْ  نقَمَُوا وَمَا) 7( شُھُودٌ  باِلْمُؤْمِنيِنَ  يفَْعَلوُنَ  مَا عَلىَ وَھُمْ ) 6( قعُُودٌ  َّnِسورة  "الْحَمِيدِ  الْعَزِيزِ  با

  . 4البروج ا|ية 
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قبل بعثة الرسول محمد كانوا من نصارى اليمن لتخلد قصة قوم مؤمنين في القرآن الكريم نزلت ھذه ا|يات فقد  

عظيما  فحفروا لھم أخدوداً , تم تعذيبھم من أبناء بلدتھم بسبب أنھم مؤمنين با$ تعالى ,صلى الله عليه وسلم

وھكذا ألقوھم بسبب إيمانھم با$ , شعلوا فيه النيران وخيروھم بأن يعودوا عن دينھم أو يتم إلقاءھم في النيرانأو

  . شاھدون عذابھم وإحراقھمعزوجل وجلسوا فوق اOخدود ي

  :ضوابط الجھاد في اaس1م 

، ف�� يقت�ل م�ن اOع�داء إ( م�ن  ا(عتداءالظلم والجور و ه التي تسمو به عنوآدابه الجھاد في اGس�م له ضوابط 

ويحرم قتل الشيوخ واOطفال والنساء والمرضى والمداوون للمرض�ى والجرح�ى . اشترك في القتال أوساعد عليه

و( يجھ�ز عل�ى ج�ريح المعرك�ة، و( يمث�ل ب�الموتى، و( !. رى وكذلك العبَّ�اد ال�ذين فرغ�وا أنفس�ھم للعب�ادة واOس

ي�حق من فر من المعركة، و( تقتل الحيوانات، و( تھ�دم المن�ازل، و( يتع�رض ل�دور العب�ادة بس�وء، و( تل�وث 

  . إلخ...المياه وا|بار، و( تقطع اOشجار و( تحرق

ھذه توجيھات الرسول الك�ريم ص�لى الله علي�ه وس�لم وخلف�اؤه م�ن بع�ده للجي�وش الت�ي ك�انوا يس�يرونھا  ولقد كانت

: أب�و بك�ر الص�ديق رض�ي الله عن�ه لق�واد الجي�وشكانت وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وس�لم فقد ، للجھاد

تمثل��وا، و(تقتل��وا طف���ً ص��غيراً، (تخون��وا، و( تغل��وا، و(تغ��دروا، و(: "قف��وا أوص��يكم بعش��ر فاحفظوھ��ا عن��ي"

تقطع�وا ش�جرة مثم�رة، و( ت�ذبحوا ش�اة و( بق�رة و(  و(تقتلوا شيخاً و( امرأة، و(تعقروا نخ��ً و(تحرق�وه، و(

  70."وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم له. لمأكلة بعيراً إ(

بأن يمنع ع�نھم  -ف� يجوز تعذيبھم أو إذ(لھم أو إرھابھم و( صبرھم : م فلھم حقوقأما أسرى الحرب في اGس� 

 مِسْكِيناً حُبِّهِ  عَلىَ الطَّعَامَ  وَيطُْعِمُونَ  : "الله تعالى لقولبل إكرام ومعاملة بالحسنى،  الطعام والشراب حتى الموت،

ِ  لوَِجْهِ  نطُْعِمُكُمْ  إنَِّمَا) 8( وَأسَِيرًا وَيتَيِمًا   71"  شُكُورًا وaََ  جَزَاءً  مِنْكُمْ  نرُِيدُ  aَ  اللهَّ

تفاقيات الدولية إما أن يطلق فق ما تقتضيه المصلحة العامة واGو الحق في التعامل مع اOسرى اGس�مية وللدولة 

 أثَْخَنْتمُُ|وھُمْ  إذَِا حَتَّ|ى:" الله تع�الى سراحھم بدون ف�داء، أو بف�داء م�ن م�ال، أو تب�ادل أس�رى م�ن المس�لمين، يق�ول 

وا ا الْوَثاَقَ  فشَُدُّ ا بعَْدُ  مَناًّ فإَمَِّ   72"  أوَْزَارَھَا الْحَرْبُ  تضََعَ  حَتَّى فدَِاءً  وَإمَِّ

عليھم  فقد حرم اGس�م ا(عتداء, ھا المسلمونبالنسبة لعامة الشعب من غير المسلمين في تلك الدولة التي دخلأما  

لم يرح رائحة , من قتل معاھدا له ذمة الله وذمة رسوله: "ى الله عليه وسلمصل فقد قال ،أو أذيتھم بأي شكل

  . 2356: وصححه اOلباني في الصحيحة ابن ماجه "الجنة وإن ريحھا ليوجد من مسيرة سبعين عاما

                                                           
  226: ص 3الطبري ج 70
  9-8الإنسان  71
  4محمد  72



 

68 

 

ال رسول صلى الله عليه د ق، فقيضطھدون وأ( يظلمون و ,ويحقرونأيھانون  ف� ,كرامتھم حرم النيل منو 

 حَجيجُهُ  فأنَاa مَن ظلمَ معاھَدًا، أوِ انتقصَهُ، أو كلَّفهَُ فوقَ طاقتهِِ، أو أخذَ منهُ شيئاً بغيرِ طيبِ نفسٍ، أ " :وسلم

  .445: السلسلة الصحيحة أبو داود"  يومَ القيامةِ 

حسنى وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه المجاھدين با(حسان Oھل الب�د المفتوحة ومعاملتھم بال

إنكم ستفتحون مصر وھي أرض يسمى فيھا القيراط فإذا فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا فإن لھم ذمة "فيقول 

  .صحيح - مسلم "ذمة وصھرا"أو قال ". ورحما

ذلك العھد الذي أعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عن�ه Oھ�ل تنفيذ وصيته صلى الله عليه وسلم دليل على وخير  

ھ|ذا م|ا أعط|ى عب|د الله عم|ر ب|ن الخط|اب أمي|ر  .بس|م الله ال|رحمن ال|رحيم: خلھا فاتح�اً فق�البيت المقدس عندما د

وaيكرھ|ون .... أعط|اھم أمان|اً عل|ى أنفس|ھم وأم|والھم ولكنائس|ھم وص|لبانھم: المؤمنين أھل المق|دس م|ن أم|ان

  .ألخ ...على دينھم وaيضار أحد منھم

رضي الله مع أنه ! امح من جانب منتصر غالب إلى منھزم مغلوب؟فھل شھد التاريخ مثل ھذا النبل والعدل والتس 

. ولكن�ه الع�دل والس�عي لنش�ر دي�ن الله، وح�ب الخي�ر للن�اس! كان بإمكانه أن يملي عليھم ما يشاء من الشروطعنه 

  .وھذا يدل على أن الجھاد في اGس�م ليس Oطماع دنيوية

   :ن جھاديمسلمال منحرب  كلھل 

 Oمية ھي جھادكل  أنه ليسعتبار خذ في ا(يجب ا�وليس كل من قاتل من المسلمين , حرب تقوم بھا أي دولة إس

ولكن , نفرق دائما بين مصطلح الجھاد وبين مصطلح الحربن يكمسلمفالجھاد له شروط ونحن , اً مجاھديعتبر 

ي وسيلة لتحقيق أھداف بأمن خ�ل الجھاد من وسائل اGع�م في ھذا العصر تحاول تشوية صورة اGس�م  اكثير

قامت حرب : "تنظر إلى أي حرب قائمة في العالم فإن كانت تلك الحرب بين نصارى قالت، فھي  سياسية معينة

أما إذا كان أحد طرفي الحرب من , و( تربط بين تلك الحرب وبين دين المتحاربين, "بين دولة كذا ودولة كذا

من : والسؤال ھنا" علنون الحرب المقدسة على دولة نصرانيةمسلمون متطرفون مجاھدون ي: "المسلمين قالت

إن كانت  فواعريولكي !! مجاھدين على ھؤ(ء المحاربين؟الإط�ق لفظ الجھاد على تلك الحرب أو لفظ ب ھمخول

والنظر  ھموضع أھداف الجھاد وأخ�قه وشروطه أمامھم ن فعلييلمحاربين مجاھداكان تلك الحرب ھي جھاد وإن 

عتبارات السياسية التي تحكم ھذا جب العلم بأنه توجد العديد من ا(وي !!من عدمه تلك الحرب بيقه فيتطفي مدى 

  :فمث�, بعيداً عن مسمى الجھاد وھو حروب المصالح  العالم وع�قات الدول ببعضھا
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وفرنسا بالدخول قامت بريطانيا , بين اGمبراطورية الروسية والدولة العثمانية 1853عام  73في حرب القرم - 1 

, عتبارات دينيةعتبارات سياسية وليس (وھذا بالطبع (, الدولة العثمانيةفي الحرب ضد الروس لمساندة حليفتھم 

  . فك� من روسيا وبريطانيا وفرنسا دول نصرانية في حين أن الدولة التركية دولة مسلمة

ني في تلك الفترة فرصة حرب القرم بين ستغلت اليونان والتي كانت تحت الحكم العثماا 1854في عام  -2

 فكان الذي قمع تلك الثورة, ضد اOتراك Gخراجھم من اليونان 74فقامت بعمل ثورة إبيروس, الروس واOتراك

عنھا وقمع المشاركين في  اGمداداتا بمحاصرة الموانئ الرئيسية في اليونان ومنع تحيث قام, فرنسا وبريطانيا

  .ةاس�مي ةوھي دول يونان تحت الحكم العثمانيحتى تظل ال, تلك الثورة

  :الحرب المقدسة 

عتناق اGس�م فتھدم كنائسھم اوالناس على ترك دينھم ھل الجھاد في ا(س�م حرب مقدسة من خ�لھا يكره  

الطبع ( وذلك لوجود نصوص صريحه في القرآن الكريم تمنع اجبار الناس على ترك دينھم فجوابه بومعابدھم ؟ 

ينِ  فيِ إكِْرَاهَ  aَ  : " تعالىاللهيقول  ,عتقداتھم واجبارھم على اعتناق ا(س�موم شْدُ  تبَيََّنَ  قدَْ  الدِّ سورة  " الْغَيِّ  مِنَ  الرُّ

  256البقرة ا|ية 

 توََلَّوْا وَإنِْ  وْااھْتدََ  فقَدَِ  أسَْلمَُوا فإَنِْ  : "على إعتناقه ، لقول الله تعالى ھموليس إكراھ دين الله للناسفالجھاد لتبليغ  

ُ  الْب1ََغُ  عَليَْكَ  فإَنَِّمَا   ,20سورة آل عمران ا|ية  " باِلْعِباَدِ  بصَِيرٌ  وَاللهَّ

 Gالھداية للدين الحق ومعرفته واتباعه منحة ربانية يختص بھا الله من يشاء من عباده كراه أن والسبب في عدم ا

َ  وَلكَِنَّ  ھُدَاھُمْ  عَليَْكَ  ليَْسَ :" لى تأتي عن طريق الفرض واGجبار، لقوله تعا و( سورة  " يشََاءُ  مَنْ  يھَْدِي اللهَّ

  ,272البقرة ا|ية 

, على الدخول في اGس�م وإن حدث فإن إس�مھم باطلمن اليھود والنصارى ف� يجوز إجبار غير المسلمين  

ولقائل أن يقول ولكننا  .وإكراه أن يكون عن طواعية ورغبة وليس عن إجبار من شرطهOن إعتناق اGس�م 

وقد  صحتهيحتمل الخبر قد : فنقول, بھا حرب قائمة على كنيسة في دولة ا(عتداءنرى في الفضائيات خبراً عن 

ولو قال أن !! عتدي عليه في نفس تلك الدولة أيضا؟اصحته فكم من مسجد دمر و ولو فرض ,صحته عدميحتمل 

فعندما تتحدث عن دولة بھا حرب عنيفة !! من المسلمين أبيدوا ھناك أيضاً ؟ قد تم قتلھم فنقول وكم ىھناك نصار

، والسبب  يطلق على ھذا جھاد، ف� هتعاليمو الطبيعي أن تحدث مثل ھذه اOمور التي ( ع�قة لھا با(س�م فمن

يحاربه  وكل ھذاكثير من الناس ھجروا أو قتلوا وكثير من دور العبادة ھدمت أن  في عدم اط�ق الجھاد عليه

  . و(يقره  الجھاد

                                                           
73

 Crimean War. 
74

 Epirus Revolt of 1854. 
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  :الفرق بين الحرب والجھاد

  - :والتي منھا يتضح الفرق بين الحرب والجھاد عندما نتطرق لبعض الحروب التي شنت على مدار التاريخ 

حترام شعوب ودول العالم كافة كشخصية عالمية مؤثرة اينال اGسكندر اOكبر : ا�سكندر ا�كبر •

كثيرة من أجل توسيع رقعة مملكته حتى وصلت حدود اGمبراطورية اGغريقية خاض معارك , وعظيمة

 .الھند الى

كون أكبر إمبراطورية بالعالم إمتدت بعد موته من الصين وحتى شرق أوروبا ببولندا : جنكيز خان  •

 .وله العديد من التماثيل بعدة بلدان ويحظى بإحترام كثير من شعوب العالم, وغيرھا

 .أوروبا حتى ضمت حدود إمبراطوريته العديد من الدول ا(وروبيةجتاح ا: ھتلر •

من أقصى  ھاإمتدت مستعمرات): ا�مبراطورية التي a تغيب عنھا الشمس(ا�مبراطورية البريطانية  •

  .الشرق Oقصى الغرب ولھذا سميت باGمبراطورية التي ( تغيب عنھا الشمس

إمتدت من الشرق وحتى الغرب : الية وا�يطالية واليابانيةالمستعمرات الفرنسية وا�سبانية والبرتغ  •

  .لتوسيع سلطتھا ونفوذھا

ك كل تلك اGمبراطوريات وكل تلك الحروب التي خاضتھا في أن الھدف منھا ھو اGستي�ء اشترا :وخ1صتھا 

تيجة كانت وتشترك أيضا في أن الن, على ثروات وأراضي الدول ا|خرى وبسط النفوذ والسلطة حول العالم

فنجكيز  ,وھذا ما أثبته وبينه التاريخ لنا ,ستعباد للشعوب مخلفة م�يين من الضحايااوذبح و, للحضارات اً تدمير

خان الذي يعد بط� قوميا في ب�ده ينظر إليه وإلى حفيده ھو(كو في الب�د التي إحت�ھا على أنھما مجرمي 

فقد دمر ھو(كو دار الحكمة وما بھا من كتب , ودمارا قاما بسحق الشعوب وعاثا في اOرض فسادا, حرب

وعلى ھذا ولمعرفة الفرق بين تلك الحروب وبين الجھاد فيجب أن نقارن بين . ومخطوطات علمية ( تقدر بثمن

ھذا الجھاد ھو الذي أوقف ف !أھداف تلك الحروب ونتائجھا وأخ�قھا وبين أھداف الجھاد ونتائجه وأخ�قه

  .وغير مسلمينلمدنيين مسلمين الطغيان وحمى ا

  الجھاد في الكتاب المقدس

امتدح  حيثالجھاد في العھد القديم سوف نذكر من العھد الجديد نفسه أقوال بولس  عنقبل ذكر بعض النصوص  

  !!على كل ما تم فعله أثناء تلك الحروب من قتل للمدنيين العزل اً كثيروأثنى , في العھد القديم الجھاد المذكور

با(يمان سقطت اسوار اريحا بعدما طيف حولھا سبعة ايام  30(): 11/30(ة إلى العبرانيين ترسالل بولس في يقو
وماذا اقول ايضا (نه يعوزني الوقت  32با(يمان راحاب الزانية لم تھلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسين بس�م  31
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الذين با(يمان قھروا ممالك  33ا(نبياء ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل و

اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء  34صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود 

  )!!!في الحرب ھزموا جيوش غرباء

لس في رسالته وا|ن لنرى من العھد القديم ماذا حدث بعدما سقطت أسوار أريحا التي ذكرھا وامتدحھا كثيرا بو

  !!السابقة

وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكھنة باOبواق أن يشوع قال للشعب اھتفوا Oن  16( ):6/16(سفر يشوع 

ھي وكل من معھا  فقط تحياراحاب الزانية . فتكون المدينة وكل ما فيھا محرما للرب 17. الرب قد أعطاكم المدينة

وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئ� تحرموا وتأخذوا من  18. اللذين أرسلناھمافي البيت Oنھا قد خبأت المرسلين 

وكل الفضة و الذھب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا  19. الحرام و تجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروھا

ن فھتف الشعب وضربوا باOبواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق أ 20. للرب وتدخل في خزانة الرب

. الشعب ھتف ھتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجھه واخذوا المدينة
 24.......  السيف بحدمن طفل و شيخ حتى البقر و الغنم و الحمير  امرأةكل ما في المدينة من رجل و وحرموا 21

ي روح من الرجال والنساء وا�طفال وحتى لم يكتفوا بقتل كل ذ) المدينة بالنار مع كل ما بھا وأحرقوا

  !!!!!!!!الحيوانات بل وأحرقوا المدينة كاملة بالنار 

 اقتلبل , و( تعف عنھم, فاOن اذھب واضرب عماليق وحرموا كل ما له 3( ):15/3(سفر صموئيل ا�ول 

   )جم� وحمارا, بقرا وغنما, طف� ورضيعا, امرأةرج� و

تحطم . يسقطون بالسيف, تجازى السامرة Oنھا قد تمردت على إلھھا 16( :)13/16(سفر ھوشع ا�صحاح 

  ) أطفالھم والحوامل تشق

وتحطم أطفالھم  16. بالسيفكل من وجد يطعن، وكل من انحاش يسقط  15( ):13/15(سفر إشعياء ا�صحاح 

  ) أمام عيونھم، وتنھب بيوتھم وتفضح نساؤھم

داود الغلمان فقتلوھما و قطعوا ايديھما وأرجلھما وعلقوھما على البركة وأمر  12( ):4/12(سفر صموئيل الثاني 

  )في حبرون

وأخرج داود الشعب الذين بھا ونشرھم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس  3( ):20/3(سفر أخبار اaيام ا�ول  

  ) وھكذا صنع داود لكل مدن بني عمون
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  السابعالباب 

  والقانون الوضعي ا�س1مية الغلو والتطرف بين الشريعة

  

  ومكافحة الغلو والتطرف ا�س1مية الشريعة •

  :الرھبنة في النصرانية •

   :البتولية أفضل من الزواج .1

  : عدم الط1ق .2

  : قطع الرؤوس .3

  .ا�س1م ومكافحة نظام الرق •

   .نظام الرق في الكتاب المقدس لليھود والنصارى •

   :ا�س1م ومكافحة العنصرية •

  .والحث على عمارتھالتمتع بالدنيا ا وإباحتھا ا�س1مية الشريعة •
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  ومكافحة الغلو والتطرف ا�س1مية الشريعة

وَمَا :" فقال سبحانه ،رحمة للعالمين يھة نزل عليه شريعأالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأرسل الله تبارك وتع 

  .107سورة اOنبياء  "أرَْسَلْناَكَ إaَِّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ 

تضرھم  تنفعھم و( رحمة Oنفسھم وأرواحھم التي كانت حيرى تعبد أصناماً ( ،ة بھم في جميع شئونھمرحم 

  .فھداھم الى عبادة الله وحده وعدم ا(شراك به ويشركون عباداً أمثالھم

 أجَِدُ قلُ aَّ :" قال الله تعالى جسادھم حيث حرم عليھم من المأكل والمشرب مايكون سببا في ات�فھا ، أورحمة ب

سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِ  مًا عَلَىٰ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إaَِّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَّ نزِيرٍ فإَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ِ بهِِ ۚ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وaََ عَادٍ فإَنَِّ رَبَّ  حِيمٌ أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ   .145سورة اOنعام " كَ غَفوُرٌ رَّ

كسب مايكون فيه غش وأكل لومن احرم عليھم من المال مايؤخذ بغيروجه حق في اقتصادھم حيث  ورحمة لھم

كَّامِ لتِأَكُْلوُا فرَِيقاً وaََ تأَكُْلوُا أَمْوَالكَُم بيَْنكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إلِىَ الْحُ :" يقول الله تعالى  ،Oموال الناس بالباطل 

ثْمِ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِْ�ِ   .188سورة البقرة " مِّ

، قال الله فطر الناس ( غلو فيھا و( تقصير وتوافق تستقيم اوشرع لھم التنظيمات التي تقيم شئون حياتھم وبھ

ىٰ  :" تعالى ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أنَْ  شَرَعَ لكَُم مِّ بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْ  قوُا فيِهِ ۚ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوھُمْ إلِيَْهِ ۚ اللهَّ ينَ وaََ تتَفَرََّ ي إلِيَْهِ مَن ھْدِ هِ مَن يشََاءُ وَيَ أقَيِمُوا الدِّ

  .13سورة الشورى " ينُيِبُ 

  

وا مِنْ  :"الله تعالى  ل، قا الرحمةبشريعة بعثه الله  ِ لنِتَ لھَُمْ ۖ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ aَنفضَُّ نَ اللهَّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

ليِنَ حَوْلكَِ ۖ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ اْ�َ  َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ ۚ إنَِّ اللهَّ " مْرِ ۖ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

  .159سورة آل عمران 

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ  :"رساله لھم إ، يقول الله تعالى ممتناً على البشر بالرفق واللينبشريعة بعثه و لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ عَليَْهِ مَا عَ    .128سورة التوبة " نتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَّ

aيكلف الله نفساً إa  : "يقول الله تعالى و(مشقة، اتعنت فيھ ( فكان من صفات ھذه الشريعة السماحة واليسر

  .286سورة البقرة  " وسعھا لھا ماكسبت وعليھا ما اكتسبت

 م||ا من||ه ف||أتواف||إذا نھي||تكُم ع||ن ش||يءٍ ف||اجتنبوه ، وإذا أم||رتكُم ب||أمرٍ :" الله علي��ه وس��لم ويق��ول رس��ول الله ص��لى  

  .صحيح البخاري "استطعتم

ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ ص|لَّى اللهُ علي|هِ وس|لَّمَ ب|ين أم|رينِ، ": تقول عنه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنھا 

  . صحيح مسلم "فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناسِ منهُ . ما لم يكن إثمًا. أيسرَھماأحدھما أيسرُ من اuخرِ، إa اختارَ 
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م�ن التف�ريط أو  تح�ذر ةواض�ح ةم�ن خ��ل نص�وص ش�رعيأشكال الغلو والتطرف  جميع تحارببعثه الله بشريعة  

aَ تغَْلُ|واْ فِ|ي دِي|نكُِمْ غَيْ|رَ الْحَ|قِّ وaََ قُ|لْ يَ|ا أھَْ|لَ الْكِتَ|ابِ : " فقال الله تع�الى ،ا(فراط في الدين كما فعل من كان من قبل

  -:٧٧:  المائدةسورة  " تتََّبعُِواْ أھَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

إياكم  :"حذير فقال وسلم أشد ت عليهفحذر منه رسول الله صلى الله فنھى عن التشدد والغلو في الدين،  •

 ، ، والنسائى ، وابن ماجه أخرجه أحمد "فإنما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدين, والغلو في الدين

حِيحَةفي السلسلة و   . 2144: الصَّ

جاء ث1ثُ ": فقال  قد روى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهف في العبادات، نھى عن التشدد والغلوو •

اجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يسَألَونَ عن عبادةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، رھطٍ إلى بيُوتِ أزو

أين نحن منَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قد غفرَ اللهُ له ما تقدَّم : فلما أخُبرِوا كأنھم تقَالُّوھا ، فقالوا 

ر ، قال أحدُھم  أنا أصومُ الدھرَ وa أفُطِرُ ، : أصُلِّي الليلَ أبدًا ، وقال آخَرُ  أما أنا فإني: من ذَنْبهِ وما تأخَّ

جُ أبدًا ، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : وقال آخَرُ  أنتمُ الذين : "أنا أعتزِلُ النساءَ ف1 أتزوَّ

جُ قلتمُ كذا وكذا ؟ أما واللهِ إني �خشاكم nِ وأتقاكم له ، لكني أصومُ وأفُ طِرُ ، وأصُلِّي وأرقدُُ ، وأتزوَّ

  . صحيح البخاري) ".النساءَ ، فمَن رغِب عن سُنَّتي فليس مني

ولن , إن الدين يسر": وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ,في المعام�ت والتعنتنھى عن التشدد و •

  . صحيح البخاري "يشاد الدين أحد إa غلبه

بشروا وa تنفروا :" $ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الدعوةنھى عن التشدد والغلو و •

  .صحيح مسلم" ويسروا وa تعسروا

  :الرھبنة في النصرانية

كما ھو الحال في الديانات اOخرى، ولقد ذم الله تبارك وتعالى من  وجد في اGس�م رھبانية و( رتب كنسيةي(  

ثمَُّ قفََّيْناَ عَلىَٰ آثاَرِھِم برُِسُلنِاَ وَقفََّيْناَ بعِِيسَى ابنِْ :" ، قال الله تعالى  عمل ھذا العمل من أصحاب الديانات السابقة

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنيَِّةً ابْتدََعُ  aَّ ابْتغَِاءَ وھَا مَا كَتبَْناَھَا عَليَْھِمْ إِ مَرْيمََ وَآتيَْناَهُ اْ�ِ

نْھُمْ  ِ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَايتَھَِا ۖ فآَتيَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ ۖ وَكَثيِرٌ مِّ سورة الحديد  . "فاَسِقوُنَ  رِضْوَانِ اللهَّ

  .27اuية 

ُ عليكم فإنَّ a تشدِّدوا على أنفسِ  :"وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تحذير فقال كم فيشدَّدَ اللهَّ

يارِ  وامعِ والدِّ رَھْباَنيَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا (قومًا شدَّدوا على أنفسِھم فشدّدَ اللهُ عليھم فتلكَ بقاياھم في الصَّ

  . 3124: السلسلة الصحيحة "عَليَْھِمْ 

بل أمر ت�ميذه بالذھاب ل�مم , الرھبانية على أمته علماً أن المسيح عيسى عليه الس�م لم يكن راھبا ولم يشرع  

  . الصحيحلتبليغ دين الله لھم وھدايتھم للدين 
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يأمرھم بالمعروف وينھاھم عن المنكر ف� بد أن يخالط الناس  عظيمة ةمسؤلي س�مفي اGرجل الدين على و 

  .صحيح البخاري"  هبلغوا عني ولو آي:" ، لقوله صلى الله عليه وسلم للطريق الصحيح ويدلھم

المؤمِنُ الذي  :"لقوله صلى الله عليه وسلم , في مجتمعه وقدوة حسنة لھمأن يكون عضوا منتجا كما ينبغي عليه 

رواه  " و a يصَبرُ على أذاھُمْ  النَّاسَ  يخُالطُِ و يصَبرُِ على أذاھُمْ ، أفضلُ من المؤمِنِ الَّذي a  الناسِ  يخُالطُِ 

  .صحيح الجامعفي مفرد وصححه اOلباني البخاري في اOدب ال

يرعون يعملون بأيديھم وفقد كان اOنبياء عليھم الص�ة والس�م  يستجديھم في لقمة عيشه وأن (يكون عالة عليھم

 ": ؟ قال  الغنمَ أكُنتَ ترعى ، فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ويعفون أھليھم  يعفون أنفسھمفالغنم يتكسبون 

  .صحيح البخاري " إaَّ رَعاھا نبيٍّ لْ مِنْ نعمْ ، وھ

   :البتولية أفضل من الزواج

فحسن : وأما من جھة اOمور التي كتبتم لي عنھا 1( ):7/1(ا�ولى إلى كورنثوس رسالتة  في بولسيقول 

   .-أي أعزب–) إنه حسن لھم إذا لبثوا كما أنا, ولكن أقول لغير المتزوجين ول�رامل 8.... امرأةللرجل أن ( يمس 

خ�ف الفطرة التي فطر الله الناس  اOنھ, وليست تعاليم السيد المسيح عليه الس�م نفسهوبالطبع ھذه تعاليم بولس  

ن قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ لھَُمْ أزَْوَاجًا :" عليھا بل إن الزواج سنة اOنبياء عليھم الس�م قال الله تعالى  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُس1ًُ مِّ

ِ ۗ لكُِلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ وَ  يَّةً ۚ وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَ يأَتْيَِ بآِيةٍَ إaَِّ بإِذِْنِ اللهَّ   .38سورة الرعد " ذُرِّ

على الجنس القضاء  هتالذي نتيجبعدم التزاوج والتناسل فھل توافق المجتمعات المتحضرة على ھذا الك�م  

وَھُوَ :" خ�ف أمر الله تعالى الذي قال  إن ھذا كله ؟والنماء رة اOرضھل أراد الله لنا الفناء أم عما البشري؟

إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ  الَّذِي جَعَلكَُمْ خ1ََئفَِ اْ�رَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ ۗ

حِيمٌ    .165سورة اOنعام "  لغََفوُرٌ رَّ

في ا(نسان مثل  مركبة فيھم ، إنھا شھوة ونحن عندما نطالب الناس بالبتولة وعدم الزواج فنحن نصادم غريزة

تحصل المودة حيث  واجالشرعي عن طريق الز، ولكن شريعة ا(س�م جعلت لھا مصرفھا شھوة اOكل والشرب

نْ أنَفسُِكُمْ :" ، قال الله تعالى وعمارة ا(رضوالرحمة وا(ستقرار النفسي لك� الزوجين  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

لكَِ uَياَتٍ لِّقوَْمٍ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ   .21سورة الروم " يتَفَكََّرُونَ  أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْھَا وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ

جوا : "وينھى عن التَّبتُّلِ نھياً شديدًا ويقولُ  كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُ بالزواج ويرغب فيهو  تزوَّ

": دصحيح أبي داو"وصححه اOلباني في , صحيح ابن حبان "الوَدودَ الوَلودَ فإنِّي مُكاثرٌ ا�نبياءَ يومَ القيامةِ 

1789.  



 

76 

 

، الفحشاء  الى طرقاللغلبة الشھوة عليھم وليقطع بذلك وحث صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة على الزواج 

فإنه أغضُّ للبصرِ ، وأحصنُ . من استطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ !  الشبابِ يا معشرَ  :"قال صلى الله عليه وسلم ف

  .أخرجه البخاري ومسلم" ه له وجاءفإن. ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ . للفرجِ 

 بضعِ  وفي :"قال صلى الله عليه وسلم فطريقاً لكسب الحسنات والصدقات ،  الزواج وأعظم من ھذا أن جعل

أرأيتم لو وضعھا في : " أياتي أحدنا شھوتهَ ويكون لهُ فيھا أجرٌ ؟ قال ! يا رسولَ اللهِ : قالوا " . صدقةٌ  أحدكم

  .صحيح مسلم " .وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعھا في الح1لِ كان لهُ أجرًا حرامٍ أكان عليه فيھا 

  : عدم الط1ق

إن من طلق امرأته : وأما أنا فأقول لكم 32. من طلق امرأته فليعطھا كتاب ط�ق: وقيل 31( ):5/31(إنجيل متى  

  ) ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني, إ( لعلة الزنى يجعلھا تزني

بالفعل في  ةمتحضرة على عدم جواز التطليق أم أن أعلى نسبة للط�ق ھي موجودالمجتمعات ال تھل وافق 

الواقع العملي  !؟ اوتعنت عتبروھا غلوااتباع تلك التعاليم أم استطاع النصارى اھل !! ؟ الكثير من الدول المتقدمة

بل , رفعھا إ( بالط�ق كنيقول أن ھناك العديد من الزيجات ( يمكن أن تستمر وإن في إستمرارھا أضرار ( يم

نظرا لعدم  نا في الصحف عن حا(ت قتل من المرأة لزوجھا النصراني كوسيلة للتخلص منه ومن عشرتهأوقد قر

 كل ٌ فينفصل , ستحالة العشرةااح الط�ق تيسيرا على الناس عند قد أبفاGس�م  أما!! قدرتھا على الط�ق منه

فأَمَْسِكُوھنَُّ ": قال الله تعالىھما ممن يرضى به زوجاً له، كل من منھما بشكل حضاري ومتحضر ويتزوج

  . 2سورة الط�ق ا|ية  "بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ بمَِعْرُوفٍ 

في ھذا وأباحت وقننت الط�ق وجعلته ط�قا مدنيا بعيدا  اGس�مية الشريعةاOن وقد إتبعت كل الدول المتحضرة 

  .لط�ق شك� وموضوعاعن سلطة الكنيسة التي ترفض ا

  : قطع الرؤوس

عمرَو بنَ بعث  عندماف, وحذر من فعلهس�م مما نھى عنه اGجثة المقتول بإن قطع رؤس اOعداء والتمثيل  

ا قدِم على أبي بكرٍ أنكر  العاصِ ، وشُرَحبيلَ بنَ حسَنةَ عُقبةَ برَيدًا إلى أبي بكرٍ برأسِ ينَاقٍ بطريقِ الشَّامِ ، فلمَّ

ومِ ، a : يا خليفةَ رسولِ اللهِ فإنَّھم يصنعون ذلك بنا ؛ قال : فقال له عُقبةُ ذلك ،  ياً أو أسَياناً بفارسَ والرُّ تأسِّ

   ابن حجر العسق�ني .وإنَّما يكفي الكتابُ والخبرُ . يحُمَلُ إليَّ برأسٍ 

ولكن , دة قطع الرؤوسمين عاللمسل وننسبيفي عصرنا ھذا الغربية وسائل اGع�م  مقدمي البرامج في بعض إن 

تم قطعھا في  الرؤوسمن كم ف صحيحھو التاريخ لوجدوا أن العكس الفضائية فقرأوا  تلك البرامج ولو رجع مقدم

فعلى سبيل المثال يوجد على جدران كنيسة مي�نو من الخارج تمثال لفارس . ب�دھم وحتى سنين قريبة مضت
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مساجد فھل رأينا مثل ھذا النحت على جدران , سيفا طوي�يمسك برأس رجل قد قطعھا وبيده ا|خرى 

فھذه أعمال  من بعض المسلمين يذبحون علنا بعض اOشخاص ويقطعون رؤوسھميشاھد  أما ما!! ؟المسلمين

ا عُوقبِْتمُ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَ :" ، يقول الله تعالى وا(س�م منھا براء فردية شخصية (ع�قة لھا بالشريعة

ابرِِينَ    .126سورة النحل  "بهِِ ۖ وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لھَُوَ خَيْرٌ لِّلصَّ

  :ا�س1م ومكافحة نظام الرق 

اOرق�اء وش�رع إعت�اقھم ووع�د ب�اOجر والث�واب العظ�يم لم�ن  ف�أمربتحرير كافح اGس�م نظام الرق بكل الطرق 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو " : صلى الله عليه وسلم ، وجعله من أسباب دخول الجنة، يقولمملوكه أعتق

  مسلم  "منھا عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه

فقد كان نظاما عالميا تتعامل  نظام الرق حتى ( يصطدم إصطداما شديدا مع الواقع العملي لم يحرم ولكن ا(س�م 

وعل�ى نف�س المن�وال ل�م يح�رم , المعتم�دة ف�ي جمي�ع المجتمع�ات المنظومة اGقتصادية والماليةكونه به الدول كلھا 

إ(  الت�ي ك�ان يس�ترق بھ�ا البش�رط�رق الجمي�ع  ح�رم س��مولك�ن اG. أيضا السيد المس�يح علي�ه الس��م نظ�ام ال�رق

طريقاً واحداً وھو الرق عن طريق اOس�ر ف�ي الح�روب بش�رط أن يض�رب إم�ام المس�لمين عل�يھم ال�رق، وبم�ا أن 

لكثي�ر ق موارد الرق فجعله من طريق واحد، فإنه بالمقابل وسع مصارف العتق فجعل اGعتاق كفارة اGس�م ضي

  :الذنوب التي يرتكبھا المسلم مثل من

ً  مُؤْمِناً قتَلََ  وَمَنْ : " القتل الخطأ، لقول الله تعالى •  أنَْ  aَّ إِ  أھَْلِ|هِ  إلَِ|ى مُسَ|لَّمَةٌ  وَدِيَ|ةٌ  مُؤْمِنَ|ةٍ  رَقبَةٍَ  فتَحَْرِيرُ  خَطأَ

دَّقوُا  وَبيَْ|نھَُمْ  بيَْ|نكَُمْ  قَ|وْمٍ  مِ|نْ  كَ|انَ  وَإنِْ  مُؤْمِنَ|ةٍ  رَقبََ|ةٍ  فتَحَْرِي|رُ  مُ|ؤْمِنٌ  وَھُ|وَ  لكَُ|مْ  عَ|دُوٍّ  قَ|وْمٍ  مِنْ  كَانَ  فإَنِْ  يصََّ

  91لنساء ا " مُؤْمِنةٍَ  رَقبَةٍَ  وَتحَْرِيرُ  أھَْلهِِ  إلِىَ مُسَلَّمَةٌ  فدَِيةٌَ  مِيثاَقٌ 

كِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ اْ�يَْمَ|انَ ۖ : " ي اليمين، لقول الله تعالىالحنث ف • ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلَٰ aَ يؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

س�ورة المائ�دة " يرُ رَقبَةٍَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِ 

89.  

|ن قبَْ|لِ أنَ :" الظھار، لقول الله تعالى  • وَالَّذِينَ يظُاَھِرُونَ مِن نِّسَائھِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْرِي|رُ رَقبََ|ةٍ مِّ

  3 ةلمجادلسورة ا"  يتَمََاسَّا

امرأته ف�ي رمض�ان فاس�تفتى رس�ول أن رج� وقع ب الجماع في رمضان، فعن أبي ھريرة رضي الله عنه •

: ق|ال. a: ق|ال" وھ|ل تس|تطيع ص|يام ش|ھرين؟: " ق|ال. a: ق|ال" ھ|ل تج|د رقب|ة؟": الله عن ذل�ك، فق�ال

 مسلم ."فأطعم ستين مسكينا"

من لطم مملوكه أو ض|ربه فكفارت|ه أن : "  صلى الله عليه وسلم جعله كفارة ل�عتداء على اOرقاء، لقوله •

  مسلم"يعتقه 
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  :ؤكد حرص اGس�م على تحرير اOرقاءومما ي

أمره بالمكاتبة، وھو عقد بين السيد وعبده ي�تم في�ه إعتاق�ه نظي�ر مبل�غ م�ن الم�ال يتف�ق علي�ه بينھم�ا ، وق�د  .1

وَالَّ|ذِينَ : " رحمھم الله المكاتبة إذا طلبھا العبد مستندين في ھذا إلى قول الله تعالى 75أوجب بعض الفقھاء 

ِ الَّذِي آتاَكُ يبَْتغَُونَ الْكِتاَ الِ اللهَّ ن مَّ ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِھِمْ خَيْرًا ۖ وَآتوُھُم مِّ سورة  " مْ بَ مِمَّ

  .33النور 

: " من الرق ، لق�ول الله تع�الى جعل الرقاب من المصارف التي تصرف فيھا الزكاة، وھو تحرير اOرقاء .2

دَقَ  قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِ|إنَِّمَا الصَّ ي سَ|بيِلِ اتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفيِ الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللهَّ نَ اللهَّ بيِلِ ۖ فرَِيضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ   .60ة لتوبسورة ا " اللهَّ

  

  : المقدس لليھود والنصارى نظام الرق في الكتاب

فإن أجابتك إلى  11, حين تقرب من مدينة لكي تحاربھا استدعھا إلى الصلح 10( ):20/10(سفر التثنية  ورد في

, بل عملت معك حربا, وإن لم تسالمك. للتسخير ويستعبد لكفكل الشعب الموجود فيھا يكون , الصلح وفتحت لك

وأما النساء واOطفال  14. لى يدك فاضرب جميع ذكورھا بحد السيفوإذا دفعھا الرب إلھك إ 13. فحاصرھا

ھكذا تفعل  15. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلھك, كل غنيمتھا فتغتنمھا, والبھائم وكل ما في المدينة

عطيك وأما مدن ھؤ(ء الشعوب التي ي 16. بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن ھؤ(ء اOمم ھنا

   ).بل تحرمھا تحريما, الرب إلھك نصيبا ف� تستبق منھا نسمة

بعد  ( تطلق حرة كما يطلق العبيد الرجال أحرار, إذا باع رجل ابنته كأمة 7( ):21/7(سفر الخروج ورد في 

بيھا بأن فيجب عليه أن يسمح O, ففي حالة أنھا لم تعجب سيدھا الذي إشتراھا كخليلة له 8. ستة سنين من العبودية

   .)يفاديھا بالمال ويستعيدھا منه

يقدمه  6, ( أخرج حرا, أحب سيدي وامرأتي وأو(دي: ولكن إن قال العبد 5( ):21/5(سفر الخروج ورد في 

أي عبودية إلى  –.) فيخدمه إلى اOبد, ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب, سيده إلى الله

   .- اOبد 

فإن لم يكن معه من , يجب على السارق أن يعوض صاحب الشئ المسروق( ):3-22/1(سفر الخروج في  ورد

ويعطى ثمنه إلى صاحب , ا يتم بيع السارق نفسه كعبدھفعند, المال ما يكفي لتعويض صاحب الشئ المسروق

  , وا|ن لنقرأ ما نسبه إنجيل متى للسيد المسيح عليه الس�م. .)الشئ المسروق

   :1م ومكافحة العنصريةا�س

                                                           
عند الإمام أحمد  75  
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 تالعنصرية والطبقية أو العرقية بين الناس وجعلالتفرقة بين البشر بتشريعات تنبذ ألغى اGس�م كل مظاھر  

ن :" قال الله تعالى , التفاوت بينھم مبني على مدى القرب والبعد من تطبيق شرع الله ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَلِ ذَكَرٍ وَ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ   .13الحجرات  "يمٌ خَبيِرٌ أنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا ۚ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

على عجميٍّ ، إنَّ ربَّكم واحدٌ ، و إنَّ أباكم واحدٌ ، أa a فضلَ لعربيٍّ ! يا أيھا الناسُ : "وقال صلى الله عليه وسلم

و a لعجميٍّ على عربيٍّ ، و a �حمرَ على أسودَ ، و a �سودَ على أحمرَ إa بالتقوى إنَّ أكرمَكم عند اللهِ أتقاكُم 

  . السلسلة الصحيحة "فيبُلَِّغُ الشاھدُ الغائبَ : بلى يا رسولَ اللهِ قال : ، أa ھل بلَّغتُ ؟ قالوا 

  :يھود والنصارى ما يليفي حين نجد في الكتاب المقدس لل

الَّةِ، إلِىَ بيَْتِ إسِْرَائيِلَ «: فأَجََابَ  24( ):15/24(ورد في إنجيل متى  وَلكِنَّ  25, مَا أرُْسِلْتُ إِ(َّ إلَِى الْخِرَافِ الضَّ

وَابِ أنَْ يؤُْخَذَ خُبْزُ الْبنَيِنَ وَيطُْرَحَ ليَْ : فأَجََابَ  26! أعَِنِّي ياَسَيِّدُ : الْمَرْأةََ اقْترََبتَْ إلِيَْهِ، وَسَجَدَتْ لهَُ، وَقاَلتَْ  سَ مِنَ الصَّ

 28! صَحِيحٌ ياَسَيِّدُ؛ وَلكِنَّ جِرَاءَ الْكِ�بَِ تأَكُْلُ مِنَ الْفتُاَتِ الَّذِي يسَْقطُُ مِنْ مَوَائدِِ أصَْحَابھِاَ«: فقَاَلتَْ  27! لجِِرَاءِ الْكِ�بَِ 

  ).فشَُفيِتَِ ابْنتَھُاَ مِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ » !فلَْيكَُنْ لكَِ مَا تطَْلبُيِنَ ! لْمَرْأةَُ، عَظِيمٌ إيِمَانكُِ أيََّتھُاَ ا«: فأَجََابھَاَ يسَُوعُ 

وفي ھذا النص رد صريح وقاسي لكل من يدعي أن السيد المسيح عليه الس�م جاء لخ�ص العالم والصلب 

  !!بل أرسلت لبني إسرائيل حصرا!! ليك و( أعرفكفھو يقول لك صراحة ك� لم أرسل إ, والفداء وما إلى ذلك

( تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما مما يقرض  19( ):23/19(التثنية  سفر ورد في

  ).ل�جنبي تقرض بربا، ولكن Oخيك ( تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلھك 20بربا 

  :ا لتمتع بالدنيوإباحتھا ل ا�س1مية الشريعة

  : اللباس والنظافة

لفظه، لقوله صلى ع أحواله ملبسه ومظھره ورائحته وتأمر بأن يكون المسلم جمي�ً في جمي اGس�مية الشريعة 

  صحيح مسلم " إن الله جميل يحب الجمال" :الله عليه وسلم 

أما كان : "تفرق شعره فقالأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رج1 شعثا قد : (وقد قال جابر بن عبد الله

أما كان ھذا يجد ماء يغسل به : "ورأى رج1 آخر وعليه ثياب وسخة فقال". يجد ھذا ما يسكن به شعره

  .وصححه اOلباني سنن أبي داود) "ثوبه
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, نعم: ألك مال؟ قال: فقال, 76أتيت النبي صل الله عليه وسلم في ثوب دون: (وقد روي أبو اOحوص عن أبيه قال

فإذا أتاك الله ماa فلير أثر نعمة : قال, قد آتاني الله من ا�بل والغنم والخيل والرقيق: قال, 77من أي المال؟ :قال

  . وصححه اOلباني ودأبو دا) الله عليك وكرامته

فجعلت , وعليه حلة حمراء, 78رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان: (وقد قال جابر بن سمرة

  .صحيح – الترمذي) فلھو عندي أحسن من القمر, ه وإلى القمرأنظر إلي

عظيم , 79بعيد ما بين المنكبين, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رج1 مربوعا: (وقد قال البراء بن عازب

  صحيح مسلم) ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم 81عليه حلة حمراء, إلى شحمة أذنيه 80الجمة

 -رضي الله عنه- الحرورية أتيت عليا  -الخوارج- لما خرجت : (أبو زميل أن عبد الله ابن عباس قالوقد روي 

وكان ابن عباس رج1 جمي1 : قال أبو زميل  –فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن . ائت ھؤaء القوم: فقال

ما تعيبون علي؟ لقد رأيت : قال! ؟ما ھذه الحلة, فأتيتھم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس: قال ابن عباس -جھيرا

  .إسناده قوي: وقال شعيب اOرنؤوط أبو داود) على رسول الله صل الله عليه وسلم أحلى ما يكون من الحلل

مما  ةسراف ومخيلإحواله من غير تبذير والصرف على ما يكمل أناقة المسلم في جميع أ ت الشريعة أنعتبراو

 aَ  إنَِّهُ  تسُْرِفوُا وaََ  وَاشْرَبوُا وَكُلوُا مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  زِينتَكَُمْ  خُذُوا آدَمَ  بنَيِ ياَ : "ىلقول الله تعاليؤجر عليه ويثاب ، 

  31سورة اOعراف ا|ية  " الْمُسْرِفيِنَ  يحُِبُّ 

اس من لبس لب والشيعة مثل ما يفعله بعض المتصوفة, ما يدعى بالزي اGس�مي اGس�مية و( يوجد في الشريعة

 مواصفات للباس في الشريعةولكن توجد , وما إلى ذلك أو اOسود معين بألوان معينة مثل اللون اOخضر

  -:ينبغي على المسلم والمسلمة التقيد بھا منھا , اGس�مية

أن ( يكون في ھذا اللباس تشبه بغير المسلمين مثل أن يلبس زيا ( يلبسه إ( البوذيين أو النصارى أو  •

فھَوَ  بقومٍ  تشبَّهَ  من:" زي الرھبان والقساوسة على سبيل المثال، لقوله صلى الله عليه وسلم اليھود ك

 .صحيح –ابن حبان " مِنھم

 .أن يستر ھذا اللباس العورة التي نھى الشارع عن كشفھا ف� تظھر بسبب قصره أو شفافيته •

رج1 عليه ثياب  لى الله عليه وسلمفلقد رأى رسول الله صأن يكون لباساً نظيفاً أنيقاً حسن المظھر،  •

 .493: السلسلة الصحيحة, سنن أبي داود "أما كان ھذا يجد ماء يغسل به ثوبه: "وسخة فقال
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فقد نھى صلى الله عليه وسلم من أكل ثوماً  أن يكون لباساً طيب الرائحة ( ينفر الناس من صاحبه، •

:" لحقھا بمن حوله ، لقوله صلى الله علي وسلم أوبص�ً من حضور الص�ة لما في ذلك من اOذية التي ي

ةً من أَ (من ھذِه البقَلةِ ، الثُّومِ  من أكَلَ  اثَ وقالَ مرَّ فإنَّ . مسجدَنا  يقرَبنََّ  ف�) كلَ البصلَ والثُّومَ والكرَّ

ا يتأذَّى منهُ بنو آدَمَ   .صحيح مسلم "الم�ئكِةَ تتأذَّى مِمَّ

فإذا لبسه استغربه الناس لحسنه  ,ريباً على المجتمع الذي يعيش فيهبحيث يكون غأن (يكون لباس شھرة  •

ومنافاته للمروءة ، لقوله  عرفافيزيد صاحبه عجباً وتكبراً وخي�ء ، أو يكون لباساً غير مناسب الشكل 

وصححه , أحمد" من لبس ثوب شھرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة:" صلى الله عليه وسلم 

Oلباني في صحيح أبي داودا.  

رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  لعَن " أن (يكون فيه تشبه للرجال بالنساء و( تشبه للنساء بالرجال •

جُلَ  جُلِ  يلبسَُ الرَّ  .صحيح ابن حبان ".لبِسةَ المرأةِ والمرأةَ تلبسَُ لبِسةَ الرَّ

كتب اللباس في  من أراد اGستزادة فليرجع إلىو ه الخارجيھتمام المسلم بمظھراوھناك أحاديث دالة على أھمية  

ف�  هھتماما بالغا بنظافة المسلم وحسن مظھراھتمت ا اGس�مية مما سبق ذكره أن الشريعةنستخلص , اGس�م

  .بسبب سوء مظھره وعدم نظافته وأناقته ينبغي عليه أن ينفر الناس منه

لدى غير المسلمين بسبب اللباس خصوصاً في البلدان  اGس�مية ةوھنا نقطة ھامة قد تسبب شبھة عن الشريع 

قد يرتدي م�بس  ك البلدانأو بعض المسلمين الجدد في بعض تلالغربية وھي أننا نجد بعض المسلمين المغتربين 

ف عن شخصيته لمن يراه بأنه مسلم  يا قاتمامثل أن يلبس جلبابا رماد, قد تبدو غريبة قاصدا من إرتداءھا أن يعَُرِّ

بأنه مسلم وإنما  نفسه فھو ( يعرف عن –والذي ھو رداء أھل صعيد مصر سواء المسلمين منھم أو النصارى (

رغم (سترة بدلة غربية أو سترة عسكرية  على ھذا الجلبابقد يرتدي  وأ )ه بأنه من صعيد مصرنفس يعرف عن

والذي ينبغي , ب رأسه بشال بطريقة غريبةأو يعص) أنه ليس رج� عسكريا وليس مخول بإرتداء تلك السترة

ينفرھم منه ويجعله  يلبس ما طمئنان لھم و(اعليه أن يلبس من الم�بس ما يحبب الناس فيه فيكون مصدر راحة و

رائحة و كان كل  مصدر قلقھم وريبتھم ، فلقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس مظھرا وأطيبھم

  . نان والسكينةطمئمن رآه يشعر با(

ولكن يجب التفريق بين زي معين لجھة معينة يعُرّف عن منتسبي تلك الجھة وبين زي معين لطائفة أو فرقة  

أما زي المدارس والجامعات والمنظمات , بنيت على أساس مذھبي وسبب ديني مثل ما يفعله المتصوفة والشيعة

ذھبي أو طائفي وإنما ھو يعَُرّف عن المنتسبين لتلك الجھة الدولية والمحلية فھو زي تعريفي ( يقوم على أساس م

  .وعن العاملين بھا

  :شرب لا�كل وا
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زْقِ ۚ قلُْ ھِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا :" قال $ تعالى  ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِينةََ اللهَّ فيِ الْحَياَةِ قلُْ مَنْ حَرَّ

نْياَ  لُ اuْياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ الدُّ لكَِ نفُصَِّ   .32سورة اOعراف " خَالصَِةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ۗ كَذَٰ

قال الله ، ا( ما نص الدليل على تحريمه ،بجميع المآكل والمشارب ا(ستمتاع والتلذذ  اGس�مية فأباحت الشريعة

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ :" تعالى يةَُ  حُرِّ ِ بهِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ وَلحَْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ

يْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ تسَْتقَْسِمُوا باِْ�زaََْمِ  بعُُ إaَِّ مَا ذَكَّ لكُِمْ فسِْقٌ  ۚوَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ   .3المائدة "  ذَٰ

فْعِھِمَا ۗ يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فيِھِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ مِن نَّ :"ويقول الله تعالى 

ُ لكَُمُ  لكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ   .219سورة البقرة  " اuْياَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

Gيحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ " :، قال الله تعالىسراف واشترطت عدم ا aَ ُتسُْرِفوُا ۚ إنَِّه aََعراف " وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وO31ا  

يقول صلى الله عليه اض، وبينت الطريقة الصحية ل�كل والشرب التي تضمن بإذن الله س�مة الجسم من اOمر

ا من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أك1تٍ يقُمنَ صُلبهَُ، فإن كان a محالةَ "  :وسلم  فثلثُ: ما مª آدميٌّ وعاءً شرًّ

  .1983": اGرواء" –صحيح  – الترمذي "وثلُثٌُ لشرابهِ وثلُثٌُ لنفسَِه لطعامِه،

  :اللھو المباح 

: حنظل�ة اOس�يدي يق�ول بعي�دة ع�ن اللھ�و والترفي�ه المب�اح،  كما يظن ال�بعضليست  يةاGس�م الشريعةالحياة في  

نكون عن�د : قلت: ما تقول؟ قال! سبحان الله: قال! نافق حنظلة: قلت: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: لقيني أبو بكر فقال

 صلى اللهد رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عن عليه وسلم صلى اللهرسول الله 

فانطلق�ت أن�ا . فوالله إنا لنلقى مثل ھ�ذا: قال أبو بكر!. عافسنا اOزواج واOو(د والضيعات فنسينا كثيرا عليه وسلم

ص�لى فق�ال رس�ول الله ! نافق حنظلة ي�ا رس�ول الله: قلت عليه وسلم صلى الله وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله

نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا ! يا رسول الله: قلت" وما ذاك: " عليه وسلم الله

وال�ذي نفس�ي : " عليه وس�لم صلى اللهفقال رسول الله . من عندك عافسنا اOزواج واOو(د والضيعات نسينا كثيرا

ي�ا .. رشكم وف�ي ط�رقكم، ولك�نإنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الم�ئكة على ف! بيده

 82ث�ث مرات". ساعة وساعة! حنظلة

فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ھذا الح�ديث أن اللھ�و المب�اح والت�رويح ع�ن ال�نفس مطل�وب لتس�تعيد ال�نفس 

: عن��دما س��ألوه فق��الواوالم��رح واللھوOص��حابه أدب الم��زاح   علي��ه وس��لمص��لى اللهنش��اطھا وحيويتھ��ا، ولق��د ب��ين 

  83" أقول إ( حقاً  نعم، غير أني (: "فقال! سول الله إنك تداعبنايار
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إن رج��ً م�ن أھ�ل البادي�ة اس�مه : أنس بن مالك رضي الله عن�ه ق�ال يقولوكما يكون المزاح بالقول يكون بالفعل، 

ذا أراد أن إ علي�ه وس�لم ص�لى اللهھدية من البادية، فيجھزه النب�ي  عليه وسلم صلى اللهزاھرٌ، وكان يھدي للرسول 

يوم�اً  علي�ه وس�لم صلى اللهإن زاھراً باديتنا ونحن حاضروه، فأتاه النبي : "عليه وسلم صلى اللهفقال النبي . يخرج

علي�ه  ص�لى اللهفالتفت، فع�رف النب�ي ! من ھذا؟ أرسلني: وھو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وھو (يبصره، فقال

: فق�ال زاھ�ر" م�ن يش�تري ھ�ذا العب�د؟: "يق�ول عليه وس�لم ى اللهصلفجعل النبي . فجعل يلزق ظھره بصدره وسلم

بل أنت عند : "أو قال! لكنك عند الله لست بكاسد: "عليه وسلم صلى اللهفقال رسول الله . تجدني يارسول الله كاسداً 

  84."الله غال

  :والتي منھا  اGس�مية وله آدابه في الشريعة

( يحل لمسلم أن : "يسيء إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أن ( يكون في المزاح مايؤذي المسلم أو �

  85."يروع مسلماً 

وي|ل : "أن (يخرجه مزحه عن دائرة الصدق، فيكذب من أجل إضحاك الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم �

  86."!ويل له ويل له! للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم

فقد قال  ، كرمي السھام والقوس والفروسيةأن يكون مباحا  بشرطواللھو  التسلية اGس�مية باحت الشريعةأ اكم

"  امْرَأتَهَُ  وَم1َُعَبتَهَُ  فرََسَهُ  وَتأَدِيبهَُ ,  بقِوَْسِهِ  رَمْيهَُ  إaَِّ ,  باَطِلٌ  الْمُسْلمُِ  الْمَرْءُ  بهِِ  يلَْھُو مَا كُلُّ : " صلى الله عليه وسلم

بناء للجسم وحفظ للصحة من أنواع الرياضة كالسباحة وكل ما كان فيه , رواه الترمذي وصححه اOلباني

النبي صلى = عليه  فصرعه -ركانةَ  -وقد صارع النبي; رجً# معروفًا بقوتِه يسمى  ،والمصارعةوالمبارزة 

النبي;  فصرعهعاودني  :فقال فصرعهعاودني في أخرى  :النبي; فقال فصرعهشاةً بشاةٍ  :وكان شديدًا فقالوسلم 

كنا  ما:"فقال النبي;  :وشاةً نشزت فبما أقولُ في الثالثةِ  ماذا أقولُ �ھلي شاةً أكلھا الذئبُ  :ثةَ فقال الرجلُ الثال

   .حسن –ا�لباني "  لنجمعَ عليك أن نصرعَك ونغرمَك خذْ غنمَك
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  نماذج من الشريعة النصرانية واليھودية من الكتاب المقدس

ل إع�مه الموجه بتشويه الدين ا(س�مي وذلك بالتسويق لھمجية الحدود التي من خ�العالم الغربي  غلبأيقوم  

ومواكبتھا للتطور الذي يشھده العالم وغير ذلك مما يقصد به صد الناس عن  تقام في ا(س�م وعدم حضاريتھا

الدين الحق الذي يجب  نهألعلموا  واOحكام المسبقةھذا الدين الرباني الذي لو اطلع عليه الناس بعيداً عن التعصب 

 :"بوا تحقيقاً لوعد الله القائل أعلماً أنه سيصل شاؤا أم ولكنه الخوف من صوت الحق أن يصل للناس  اتباعه

ُ إaَِّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَيأَبْىَ اللهَّ   .32التوبة  سورة "ونَ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

 Gم وتطبيق الحدود في ا�ل الفصول السابقة أنھولقد  كمسلمين أنفسناقبل تنفيذ لشرع الله وليست من س�ارأينا خ 

الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد من تصفح من خ�ل  نرىوسوف  رحمة بالفرد والمجتمع على حد سواء

ع�م الغربي الذي يكيل بمكيالين ولكنه اG ،أشد قسوةوماھو  بل كان يعاب عليه من المسلمين تطبيق الحدود ما

كونھا صوت ل نتشاراً إ تزداد ا( لتي (ا ةس�ميه يائسة لتشويه الشريعة اGويجلب بخيله ورجله في محاولة من

ينِ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَىٰ وَدِينِ :" ، وصدق الله العظيمالحق الذي (يمكن أن يخُمد الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

  .33سورة التوبة  "كُلِّهِ ۚ ولو كره المشركون 

  !يضا؟أھو كتاب النصارى المقدس واليھود ھل العھد القديم 

العھد ، نريد معرفة إن كان من الشريعة النصرانية واليھودية) الحدود(قبل الخوض في سرد بعض اOحكام  

خ�ل محاوراتي مع بعض النصارى أجد أنھم في ف, ؟ دى النصارى واليھود أيضا أم (القديم ھو الكتاب المقدس ل

ھو كلمة الله الموحاة والغير محرفة القديم والجديد بادئ اOمر يبدون حماسة بالغة بأن الكتاب المقدس بعھديه 

ان ما يتراجع ويقول من العھد القديم سرععليه بعض النصوص  وبعد قرآءة, والتي ( يمكن أن تضيع أو تتغير

للتبرأ  نفي بعض اOحيااOمر  مبل ويصل بھ, عن تلك النصوص فأنا لست يھوديارجال الدين يمكنك أن تسأل 

فتفسيره ھذا وبالطبع , كل شئ تغير من العھد القديم ككل ويقول كل ھذا كان قبل مجئ المسيح ولكن بعد مجيئه 

 يمكن أن يكون نصرانيا إ( إذا آمن بالكتاب المقدس بعھديه القديم فكل نصراني (. و(نق�ً  عق�ً غير مقبول ( 

وعلى ھذا فإن قال أحد النصارى أنه ( يؤمن بالعھد , وھذا أمر واضح وجلي لدى النصارى, والجديد على السواء

فلعله يسأل أحد ومن يريد التأكد من ذلك  !القديم ويؤمن فقط بالعھد الجديد فھو قد أصبح كافرا بالديانة النصرانية

( تظنوا ": أن عيسى عليه الس1م قال) 5/17(إنجيل متى قد ذكر في ف !القساوسة ويسمع بنفسه ماذا سيقول له

إلى أن تزول السماء : فإني الحق أقول لكم. ما جئت Oنقض بل Oكمل. أني جئت Oنقض الناموس أو اOنبياء

فمن نقض إحدى ھذه الوصايا . موس حتى يكون الكلواOرض ( يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النا

  ".يدعى أصغر في ملكوت السماوات, الصغرى وعلم الناس ھكذا

  -:الكتاب المقدس ولنأخذ بعضاً من نصوص الحدود التي وردت في
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  عقوبة قطع اليد في الكتاب المقدس

أحدھما لكي تخلص  امرأةمت وتقد, رجل وأخوه, إذا تخاصم رج�ن بعضھما بعضا 11( ):25/11(سفر التثنية 

  )و( تشفق عينك, فإقطع يدھا 12,ومدت يدھا وأمسكت بعورته, رجلھا من يد ضاربه

  عقوبة الزنا في الكتاب المقدس

وأما أنا فأقول . ( تزن: قد سمعتم أنه قيل للقدماء 27: (أن عيسى عليه الس1م قال) 5/27(إنجيل متى ذكر في 

, فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعھا وألقھا عنك. فقد زنى بھا في قلبه, ليشتھيھا ةامرأإن كل من ينظر إلى : لكم

وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعھا وألقھا . Oنه خير لك أن يھلك أحد أعضائك و( يلقى جسدك كله في جھنم

  ". Oنه خير لك أن يھلك أحد أعضائك و( يلقى جسدك كله في جھنم, عنك

  !!!!!!!!) تحرقبالنار . إذا تدنست إبنة كاھن بالزنى فقد دنست أباھا  9( ):21/9( سفر ال1ويين

يخرجون الفتاة الى باب  21,ولكن ان كان ھذا ا(مر صحيحا و لم توجد عذرة للفتاة 20( ):22/20(سفر التثنية 

زناھا في بيت ابيھا رجال مدينتھا بالحجارة حتى تموت (نھا عملت قباحة في اسرائيل ب ويرجمھابيت ابيھا 

  ) فتنزع الشر من وسطك

ا(ثنان الرجل المضطجع مع  يقتلزوجة بعل  امرأةاذا وجد رجل مضطجعا مع  22( ):22/22(سفر التثنية 

  ) المرأة و المرأة

 24,اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدھا رجل في المدينة و اضطجع معھا  23( ):22/23(سفر التثنية 

  ) بالحجارة حتى يموتا وارجموھماكليھما الى باب تلك المدينة فاخرجوھما 

 11. فإنه يقتل الزاني والزانية, قريبه امرأةفإذا زنى مع , امرأةوإذا زنى رجل مع  10( ):20/10(سفر ال1ويين 

طجع وإذا اض 12. دمھما عليھما. إنھما يقت�ن ك�ھما. فقد كشف عورة أبيه, أبيه امرأةوإذا اضطجع رجل مع 

وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع  13. دمھما عليھما. قد فع� فاحشة. فإنھما يقت�ن ك�ھما, رجل مع كنته

بالنار . وأمھا فذلك رذيلة امرأةوإذا اتخذ رجل  14. دمھما عليھما. إنھما يقت�ن. فقد فع� ك�ھما رجسا, امرأة

والبھيمة تميتونھا , فإنه يقتل, عل رجل مضجعة مع بھيمةوإذا ج 15. لكي ( يكون رذيلة بينكم, يحرقونه وإياھما

 (...  

ويستمر اGصحاح في ذكر عقوبة الموت للمرأة التي تضجع مع بھيمة أو الرجل الذي رأى عورة أخته أو  

لقائل أن يقول ولكن  !!عمه أو أخيه امرأةطامث أو رأى عورة خالته أو عمته أو اضطجع مع  امرأةاضطجع مع 

إنجيل يوحنا السيد المسيح عقوبة الزنى وھي الرجم حتى الموت وجعلھا جريمة ب� عقوبة؟ ألم يقل في ألم يلغي 

لقد أجمع علماء ال�ھوت من : ؟ فنرد عليه قائلين)من كان منكم ب� خطية فليرمھا أو( بحجر 7(): 8/7(
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وعلى ھذا ( , 87عاشر المي�ديوقد تمت إضافتھا في اGنجيل في القرن ال ةغير صحيحالنصارى أن تلك القصة 

إنجيل , ضف على ھذا أقوال السيد المسيح نفسه التي ترفض نقد الناموس أو شريعة موسىأ. عول عليھاييمكن أن 

فإني الحق أقول  18. ما جئت Oنقض بل Oكمل, ( تظنوا أني جئت Oنقض الناموس أو اOنبياء 17( ):5/17(متى 

بمعنى ). رض ( يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلإلى أن تزول السماء واO: لكم

  .تزني وفقا لشريعة موسى عليه الس�م امرأةآخر أنه لو كان السيد المسيح معنا اليوم لكان رجم أي 

  عقوبة ا�عدام في الكتاب المقدس

فعلى شاھدين أو ث�ثة شھود  من خالف ناموس موسى 28"): 10/28(يقول بولس في رسالته إلى العبرانيين 

  ."يموت بدون رأفة

وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر  14... من ضرب إنسانا فمات يقتل قت�  12( ):21/12(سفر الخروج 

ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده  16. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قت� 15. فمن عند مذبحي تأخذه للموت

حبلى فسقط ولدھا ولم  امرأةوإذا تخاصم رجال وصدموا  22... ن شتم أباه أو أمه يقتل قت� وم 17. يقتل قت�

 24, وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس 23. ويدفع عن يد القضاة, يغرم كما يضع عليه زوج المرأة, تحصل أذية

  .) رضورضا ب, وجرحا بجرح, وكيا بكي 25, ورج� برجل, ويدا بيد, وسنا بسن, وعينا بعين

من ذبح |لھة غير  20. كل من اضطجع مع بھيمة يقتل قت� 19. ( تدع ساحرة تعيش 18( ):22/18(سفر الخروج 

  .) يھلك, الرب وحده

  .) سافك دم اGنسان باGنسان يسفك دمه 6( ):9/6(سفر التكوين 

( تدنسوا اOرض  33... يقتل بل إنه , و( تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت 31( ):35/31(سفر العدد 

  .) وعن اOرض ( يكفر Oجل الدم الذي سفك فيھا إ( بدم سافكه, Oن الدم يدنس اOرض, التي أنتم فيھا

. فاجتمع إليه جميع بني (وي" من للرب فإلي: "وقال, وقف موسى في باب المحلة 26( ):32/26(سفر الخروج 
ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في : ئيلھكذا قال الرب إله إسرا: "فقال لھم 27

ووقع . ففعل بنو (وي بحسب قول موسى 28". واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه, المحلة

  ) من الشعب ذلك اليوم نحو ث�ثة آ(ف رجل

                                                           
87
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 19. ويؤدبانه ف� يسمع لھما, ( يسمع لقول أبيه وأمهإذا كان لرجل ابن معاند ومارد  18(): 21/18(سفر التثنية 

ابننا ھذا معاند ومارد : ويقو(ن لشيوخ مدينته 20, يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه

  .)فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت 21. وھو مسرف وسكير, ( يسمع لقولنا

  )ةالرد( المقدس حرية العقيدة في الكتاب

ا أعَْدَائيِ أوُلئَكَِ الَّذِينَ لمَْ يرُِيدُوا أنَْ أمَْلكَِ  27: (ينسب للسيد المسيح عليه الس1م أنه قال )19/27(إنجيل لوقا  أمََّ

  )"وَاذْبحَُوھُمْ قدَُّامِيعَليَْھِمْ فأَتْوُا بھِِمْ إلِىَ ھنُاَ 

قد خرج  13, التي يعطيك الرب إلھك لتسكن فيھا قو( إن سمعت عن إحدى مدنك 12( ):13/12(سفر التثنية 

وفحصت  14. نذھب ونعبد آلھة آخرى لم تعرفوھا: أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتھم قائلين

فضربا تضرب سكان تلك  15, قد عمل ذلك الرجس في وسطك, وفتشت وسألت جيدا وإذا اOمر صحيح وأكيد

, وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتھا كاملة للرب إلھك, كل أمتعتھا إلى وسط ساحتھا تجمع 16. المدينة بحد السيف

  .)فتكون ت� إلى اOبد ( تبنى بعد

وطرد شعوبا كثيرة , متى أتى بك الرب إلھك إلى اOرض التي أنت داخل إليھا لتمتلكھا 1( ):7/1(سفر التثنية 

و(  3, و( تشفق عليھم, ( تقطع لھم عھدا. فإنك تحرمھم, ھموضربت, ودفعھم الرب إلھك أمامك 2... من أمامك 

وتحرقون , وتقطعون سواريھم, وتكسرون أنصابھم, تھدمون مذابحھم: ولكن ھكذا تفعلون بھم... تصاھرھم 

  .)تماثيلھم بالنار

الرجال  وسم سمة على جباه, في وسط أورشليم, اعبر في وسط المدينة: "وقال له الرب 4( ):9/4(سفر حزقيال 

اعبروا في : "وقال Oولئك في سمعي 5". الذين يئنون ويتنھدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطھا

و( . اقتلوا للھ�ك, الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء 6. ( تشفق أعينكم و( تعفوا. المدينة وراءه واضربوا

: وقال لھم 7. بتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيتفا" وابتدئوا من مقدسي, تقربوا من إنسان عليه السمة

  .)فخرجوا وقتلوا في المدينة" اخرجوا. وام�وا الدور قتلى, نجسوا البيت"

  )اللعان( شريعة الغيرة في الكتاب المقدس

بُّ لمُِوسَى 11( ):5/11(سفر العدد   13رَجُلٍ وَخَانتَْهُ  امرأةذَا غَوَتِ إِ : أوَْصِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَقلُْ لھَمُْ  12: "وَقاَلَ الرَّ

وَإذَِا  14 تلَبَِّسَةً بزِِناَھاَبزِِناَھاَ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ، وَخَفيَِ اOمَْرُ عَلىَ زَوْجِھاَ، وَلمَْ يقَمُْ عَليَْھاَ دَليِلٌ وَلمَْ يقُْبضَْ عَليَْھاَ مُ 

جُلُ  15 كَانتَْ نجَِسَةً، أوَْ غَارَ عَلىَ امْرَأتَهِِ مَعَ أنََّھاَ طَاھِرَةٌ اعْترََتْ زَوْجَھاَ الْغَيْرَةُ وَارْتاَبَ بزَِوْجَتهِِ وَ  فلَْيحُْضِرِ الرَّ

يْهِ (َ يصَُبُّ عَلَ . مِنْ دَقيِقِ الشَّعِيرِ ) نحَْوَ لتِْرَيْنِ وَنصِْفِ اللِّتْرِ (امْرَأتَهَُ إلِىَ الْكَاھِنِ، وَيأَتْيِ مَعَهُ بقِرُْباَنھِاَ عُشْرِ اGِيفةَِ 

رُ بذَِنْبٍ  ،  16. زَيْتاً، وَ(َ يضََعُ عَليَْهِ لبُاَناً، Oنََّهُ تقَْدِمَةُ غَيْرَةٍ، تقَْدِمَةُ تذَْكِرَةٍ تذَُكِّ بِّ وْجَةَ تمَْثلُُ أمََامَ الرَّ فيَجَْعَلُ الْكَاھِنُ الزَّ
وَيكَْشِفُ رَأسَْ  18 عْضَ غُباَرِ أرَْضِ الْمَسْكَنِ وَيضََعُهُ فيِ الْمَاءِ ثمَُّ يأَخُْذُ مَاءً مُقدََّساً فيِ إنِاَءٍ مِنْ خَزَفٍ وَيلَْتقَطُِ بَ  17
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وْجَةِ، وَيضََعُ فيِ يدََيْھاَ تقَْدِمَةَ التَّذْكَارِ الَّتيِ ھِيَ تقَْدِمَةُ الْغَيْرَةِ، وَيحَْمِلُ الْكَاھِنُ بيِدَِ  وَيسَْتحَْلفُِ  19 هِ مَاءَ اللَّعْنةَِ الْمُرَّ الزَّ

 إنِْ كَانَ رَجُلٌ آخَرُ لمَْ يضَُاجِعْكِ، وَلمَْ تخَُونيِ زَوْجَكِ، فأَنَْتِ برَِيئةٌَ مِنْ مَاءِ اللَّعْنةَِ الْمُرِّ ھذََا: ھِنُ الْمَرْأةََ قاَئِ�ً لھَاَالْكَا
سْتِ بمُِضَاجَعَةِ رَجُلٍ غَيْرِهِ  20 أوُنَ فلَْيَ  21. وَلكَِنْ إنِْ كُنْتِ قدَْ خُنْتِ زَوْجَكِ وَتنَجََّ بُّ لعَْنةََ شَعْبكِِ عَليَْكِ، فيَتَبَرََّ جْعَلِ الرَّ

مُ  بُّ فخَْذَكِ يذَْوِي وَبطَْنكَِ يتَوََرَّ وَلْيدَْخُلْ مَاءُ اللَّعْنةَِ ھذََا فيِ أحَْشَائكِِ ليِسَُبِّبَ وَرَماً لبِطَْنكِِ،  22. مِنْكِ عِنْدَمَا يجَْعَلُ الرَّ

؛  23. آمِين. آمِين: الْمَرْأةَُ  فتَقَوُلُ . »وَلْيذَْوِ فخَْذُكِ  نُ الْكَاھِنُ ھذَِهِ اللَّعَناَتِ فيِ دَرْجٍ وَيمَْحُوھاَ باِلْمَاءِ الْمُرِّ  24ثمَُّ يدَُوِّ

ثمَُّ يأَخُْذُ  25. لھَاَ آ(مََ الْمَرَارَةِ بَ وَيسَْقيِ الْمَرْأةََ مَاءَ اللَّعْنةَِ الْمُرَّ الَّذِي مَحَا بهِِ اللَّعْناَتِ فيَدَْخُلُ فيِھاَ مَاءُ اللَّعْنةَِ ليِسَُبِّ 

مُھاَ إلِىَ الْمَذْبحَِ  ، ثمَُّ يقُدَِّ بِّ حُھاَ أمََامَ الرَّ وَيتَنَاَوَلُ مِلْءَ قبَْضَتهِِ مِنْھاَ  26. الْكَاھِنُ مِنْ يدَِ الْمَرْأةَِ تقَْدِمَةَ الْغَيْرَةِ، وَيرَُجِّ

سَتْ وَخَانتَْ زَوْجَھاَ، فإَنَِّھاَ حِينَ  27. ذَلكَِ يسَْقيِ الْمَرْأةََ الْمَاءَ  وَيحُْرِقهُُ عَلىَ الْمَذْبحَِ، وَبعَْدَ  فإَنِْ كَانتَِ الْمَرْأةَُ قدَْ تنَجََّ

مُ بطَْنھُاَ وَيذَْوِي فخَْذُھاَ، وَتصُْ  مَرْأةَُ لعَْنةًَ فيِ وَسَطِ بحُِ الْ تشَْرَبُ الْمَاءَ الْجَالبَِ اللَّعْنةََ يسَُبِّبُ لھَاَ آ(مََ مَرَارَةٍ، فيَتَوََرَّ

ا إنِْ كَانتَْ برَِيئةًَ طَاھِرَةً، فإَنَِّھاَ 28. شَعْبھِاَ أُ وَتحبل أمََّ   .)تتَبَرََّ

  

 ةخاتمال

وتيرة ھؤ(ء حدة يھدف فقط إلى تخفيض  ,نا من أقوال الكتاب المقدسفي النھاية أود القول بأن كل ما قد ذكر 

بأشياء كثيرة دون وجه حق ودون أن ينظروا أو( فيما تقوله كتبھم  اGس�مية الذين يتھمون اGس�م والشريعة

, وى العالم خ�ف غيرھا من الشرائعھي الشريعة الوحيدة التي تحارب على مست اGس�مية ن الشريعةإ .المقدسة

  .وھتكھاوالتعدي على أعراضھم  وسرقتھم ونھبھم ھموأكل أموال والتمييز بين الناسالعنصرية  كل مظاھر

( تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام،  19( ):23/19(سفر التثنية في حين نقرأ في الكتاب المقدس في 

  ).تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلھكخيك ( ل�جنبي تقرض بربا، ولكن O 20أو ربا شيء مما يقرض بربا 

ب متعة ذھأمتعة فضة و أو من نزيلة بيتھا من جارتھا  امرأةبل تطلب كل  22( ):3/22(سفر الخروج وفي  

 . )فتسلبون المصريين .بناتكموثيابا وتضعونھا على بنيكم و

وأجمع كل اOمم على أورشليم . ذا يوم للرّب يأتي فيقسم سلبك في وسطك ھو 1( ):14/1(زكرياّ  سفروفي 

  .)مدينة إلى السبيويخرج نصف ال, وتفضح النسّاء, وتنھب البيوت , فتؤخذ المدينة , للمحاربة

ما قرأناه ا|ن من  أن ينتقد من ,دوما بالكذبليل نھار  اGس�مية الشريعةيتھم  الذيالغربي  ع�ماGإذن فأين 

جعلھم يھبون بھذه الھجمة  عليه نه الدين الحق وحقدھمأولكن معرفتھم الداخلية  !!نتھاك صريح لحقوق ا(نسانإ

ھيھات فھم كمن  ولكن .ا(س�م قبال الشديد على الدخول فيدما رأوا اGبع خاصةً لينفروا الناس منه الشرسة 

قٌ لِّمَا :" ل الله تعالى ، قا حجب نورھا عن الكونلييضع يده أمام الشمس  ِ مُصَدِّ نْ عِندِ اللهَّ ا جَاءَھُمْ كِتاَبٌ مِّ وَلمََّ
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ا عَرَفوُا كَفرَُوا بهِِ ۚ فلَعَْنَ مَعَھُمْ وَكَانوُا مِن قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفَ  ا جَاءَھُم مَّ ِ عَلىَ الْكَافرِِينَ رُوا فلَمََّ . ةُ اللهَّ

ُ بغَْياً أنَ  )89( ُ مِن فضَْلهِِ عَلىَٰ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ ۖ بئِْسَمَا اشْترََوْا بهِِ أنَفسَُھُمْ أنَ يكَْفرُُوا بمَِا أنَزَلَ اللهَّ لَ اللهَّ ينُزَِّ

ھِينٌ  ُ قاَلوُا نؤُْمِنُ بمَِا أنُزِلَ  وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ آمِنوُا بمَِا أنَزَلَ  )90. (فبَاَءُوا بغَِضَبٍ عَلىَٰ غَضَبٍ ۚ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُّ اللهَّ

 ِ قاً لِّمَا مَعَھُمْ ۗ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَبيِاَءَ اللهَّ ؤْمِنيِنَ عَليَْناَ وَيكَْفرُُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ  )90. ( مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ

وسَىٰ باِلْبيَِّناَتِ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِن بعَْدِهِ وَأنَتمُْ ظاَلمُِونَ    .سورة البقرة " )92. (وَلقَدَْ جَاءَكُم مُّ

 افي جميع مجا(تھ افيه من دمار شامل لحقھ ھيلعالم الحديث مما لمجتمعات ا منقذ وأقول بكل ثقة أنه ( 

Oا�خGقية واGة والشيوعية ضمالية البغيمن الرأسا الوضعية نظمتھأبسبب طغيان قتصادية والسياسية جتماعية وا

Gولحادية اGوالدكتاتوريات الحاقدة  ،آكلة كدھم وجھدھم للشعوبشتراكية المذلة اGوما تعيشه بداع البشري قاتلة ا

وما  ةالحائر منقذ Oرواح البشرية (كذلك ، ولعرقيةبسبب الطائفية وا من سيادة لغة العنف والتمييز العنصري

حينھا يسود  ,وتطبيق تعاليمهواعتناقه س�م اOخذ باGإ( بتعيش فيه من فراغ نفسي قاتل وقلق وتوتر عاطفي 

أنفسھم وتھدأ الحائرة شعوبھا ، وتطمئن قلوب والرحمة  والعدل والس�م والرخاءاOمن المجتمعات البشرية 

وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُىٰ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْھمِ  :"وصدق الله العظيم ة، ضالمنقب ھمتنشرح صدوروالمتوترة 

بوُا فأَخََذْناَھُم بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  كِن كَذَّ مَاءِ وَاْ�رَْضِ وَلَٰ نَ السَّ   .96سورة اOعراف  "برََكَاتٍ مِّ

من ا(نحدار في  س�م ليكون منقذاً للبشرية مما ھي فيهن الغربيين الذين يرشحون اGمفكريولقد ظھر كثير من ال

إن الغرب لم يعرف :  )Deebckeeh( المفكر الفرنسي ديباسكييهفيقول  ،نسانيةإ�وال مھاوي الفساد والرذيله

تراء والتنديد به لكي يجد اGس�م أبداً، فمنذ ظھور اGس�م اتخذ الغرب موقفاً عدائياً منه، ولم يكف عن ا(ف

مبررات لقتاله، وقد ترتب على ھذا التشويه أن رسخت في العقلية الغربية مقو(ت فظة عن اGس�م، و( شك أن 

اGس�م ھو الوحدانية التي يحتاج إليھا العالم المعاصر ليتخلص من متاھات الحضارة المادية المعاصرة التي (بد 

  .أھـ اGنسانإن استمرت أن تنتھي بتدمير 

الذي تم احراقه من قبل  )محمد(في كتابه  )(George Bernard Shaw برناردشوويقول المفكر ا(نجليزي 

صلى الله عليه وسلم الحكومة البريطانية في ذلك الوقت لما يحتويه من تصريح با(عتراف برسالة محمد 

، ھذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد إن: وص�حية دينه

ا(حترام واGج�ل، فإنه أقوى دين على ھضم جميع المدنيات خالداً خلود اOبد، وإني أرى كثيراً من بني قومي 

إن رجال الدين في  -يعني أوربا  - قد دخلوا ھذا الدين على بينة، وسيجد ھذا الدين مجاله الفسيح في ھذه القارة 

ى، ونتيجة للجھل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة لقد كانوا يعتبرونه عدواً القرون الوسط

  .أھـ للمسيحية
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لكنني أطلعت على أمر ھذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت : الكتاب  سويقول في موضع آخر في نف

نه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأي أ إلى أنه لم يكن عدواً 

  .أھـ حل مشك�تنا، بما يؤمن الس�م والسعادة التي يرنوا البشر إليھا

كل دين ( يسير مع المدنية فى كل أطوارھا فاضرب به عرض الحائط، وإن  :ويقول المؤرخ ا(نجليزي ويلز 

ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من .. الدين الحق الذي وجدته يسير مع المدنية أينما صارت ھو اGس�م

نظرات ومناھج علمية وقوانين اجتماعية، فھو كتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاريخ، وإذا طلُبِ مني أن أحدد 

  .أھـ" اGس�م ھو المدنية" معنى اGس�م فإنني أحدده بھذه العبارة

 "؟أو لتعرفوه ولكن وفق تشويھھم يريدونكم أن تعرفوه  س�م و(يريدون اG لماذا (" :يطرح نفسهوھنا سؤال 

سم اوبالضرائب والربا فرض من خ�ل أن يستولوا على أموالكم  اGس�م أنھم لن يستطيعوا من خ�ل :سببال

فرض من خ�ل  يجعلوا النساء مثل الملكية العامة بين الرجالولن يستطيعوا أن  ,ا(قتصاد العالمي المفتوح

 (إ مھتزيد (وضعية من قوانين  مھمن خ�ل ما يفرضونه علي وا البشرولن يستطيعوا أن يستعبد ,سيةالجن ةالحري

 ا(عتداءولن يستطيع أحد  كلن يستطيع أحد أخذ أموال اGس�مية الشريعة، لكن من خ�ل خضوعاً لھموتكبي�ً 

وأعراضَكم ودماءَكم  أموالكَم إن" :يقول الله صلى الله عليه وسلم  ،ستعبادك اعلى عرضك ولن يستطيع أحد 

  .صحيح –اOلباني "  حرامٌ عليكم كحرمةِ يومِكم ھذا في شھرِكم ھذا في بلدِكم ھذا

تتقدم له بالشكر  تقصدھاللجھة التي  ةمن يدلك على الطريق الموصلعندما تضل الطريق وتجد في واقعنا الحياتي 

في الجنة طريق الموصلة للسعادة والنعيم المقيم في الحياة اOبديه يدلك على الفما بالك بمن  إذاً وجزيل العرفان ، 

 تتقدم له ليس من اOولى بك أنأفي النار للشقاوة والعذاب المقيم في الحياة اOبدية  ةالطريق الموصلمن يحذرك و

كذلك  ؟!!الناس منه  بدل أن تنتقده وتحذرار نقاذ روحك وجسدك من النإمن قدم لك ابالشكر الجزيل على م

كان مثاً( كامً� فقد  ,كذب و(خيانه قبل اGس�م وبعدهلم يعھد عليه الذي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

ل�مانة وأداء الحقوق Oربابھا، والصدق في الحديث، لم تحص عنه خيانة و( كذبة قط، ولقد اشتھر بأمانته منذ 

م كتاب النبي داعياً له إلى اGس�م طلب ناسًا من قومه يسألھم صغره حتى لقب باOمين، ولما بلغ ھرقل ملك الرو

) ھل كنتم تتھمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟: (أبو سفيان بن حرب فكان مما قال له: عنه، فجيء له برھط فيھم

لم أنه لما ومن أمانته صلى الله عليه وس !!)ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله: ((، قال ھرقل: قال

علياً بمكة ليرد الودائع التي كانت عنده إلى ابن عمه ترك سراً خوفاً من قومه أن يمنعوه ھاجر الى المدينة 

، فالواجب ان يقال عنه مثل ماقال ھرقل عظيم الروم ما كان ليدع الصادق وباOمينبأصحابھا؛ لذلك كانوا يلقبونه 

  !!.الكذب على الناس ويكذب على الله

س�ميه ليكون لك منقذاً في الدنيا من ظلم وجور الحكام واOنظمة الجائرة ومنقذاً لروحك اء بالشريعة اGالذي ج

وليكون لك منقذاً  الحائرة ونفسك القلقة بسبب ماتجده من التناقض في دياناتھا وشرائعھا التي تعبد البشر وتألھھم

قلُْ "  :قال الله تعالى ،اء فليؤمن ومن شاء فليكفرفمن شھي الحق  اGس�مية فالشريعة، من النار بعد الموت
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لْتمُْ ۖ وَ  ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ سُولَ ۖ فإَنِ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ إنِ تطُِيعُوهُ تھَْتدَُوا ۚ وَمَا عَلىَ أطَِيعُوا اللهَّ

سُولِ إaَِّ الْب1ََغُ الْمُبيِنُ    .54سورة النور  "الرَّ

  

  

  تم بحمد الله

  اللھم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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